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للفرهاروي؛ )) الياقوت((تبيين التفاعل بين العلوم الفلسفية والشرعية والعلاقة بينهما متناغمة في ضوء القرآن والسنة و
نقديةدراسة تقابلية   

  
Illustrating the Interaction between Philosophical and Islamic 

Sciences and their Harmonious Relationship in Light of Quran and 
Sunnah and "Al-Yāqūt" by Al-Firhārwī. 

 
 
Abstract 

  
Philosophical and Islamic sciences are among the most important fields that discuss many 

issues that occupy the human mind. These sciences address a range of concepts, ideas, moral and 
religious values that form the basis of human life and dealings in society. The interaction 
between philosophical and Islamic sciences is linked to the nature of the question being 
discussed, which revolves around the extent of the influence of philosophy on Islamic law and 
what mechanisms can be used to achieve a balance between the two. Islamic sciences, which 
include disciplines such as jurisprudence, theology, and ethics, rely heavily on revelation and the 
guidance of the Qur'an and the Sunnah of the Prophet Muhammad. On the other hand, 
philosophical sciences use reason, logic, and critical thinking to understand and explain the 
world around us. Despite their different approaches, both fields seek to answer fundamental 
questions about the nature of existence, ethics, and human life. The interaction between these 
two fields can be seen as a dialogue that seeks to reconcile their differences and establish a 
harmonious relationship between them. One approach is to use philosophy to clarify and deepen 
our understanding of Islamic concepts and values, while another approach is to use Islamic 
teachings to provide a moral and ethical foundation for philosophical inquiry. Ultimately, the 
goal is to achieve a balance between reason and revelation, and to develop a comprehensive 
understanding of the world and our place in it. 
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  الملخص  

ــــــز الفِرْهــــــارَوِي  ــــــدُ العَزيِ ــــــةُ عَبْ ــــــزَمَنِ، ) ه١٢٣٩-ه١٢٠٦(العَلاّمَ ــــــن شَخْصِــــــيّاتِ شِــــــبْهِ القــــــارةِ الهنِْدِيــــــةِ الــــــذِينَ انِْـغَمَسُــــــوا فىِ دَوّامَــــــةِ ال مِ
ــــى مُسْــــتـَوَى الماجســــتيرِ وَالــــدكتوراه فـَقَــــطْ ثمُ بــَــدَأَ البَحْــــثُ  ــــهِ عَلَ ــــيمِ، وَتمَ البَحْــــثُ فىِ مخَْطوُطاتِ ــــذا العــــالمَِ العَظِ ــــدْريجِِيّاً عَلَــــى هٰ ــــنْ  تَ ــــلٍ مِ ــــدَدٍ قَلِي ــــی عَ عَلَ

عْلُومـــــاتِ، وَقَصْـــــرِ الوَســـــائِلِ الجَدِيـــــدَةِ، وَلٰكِـــــنْ فيِ العَصْـــــرِ 
َ
ـــــرَ عالَمِيـــــةً، وَأَصْـــــبَحَ الكُتــُـــبِ بِسَـــــبَبِ نَـقْـــــصِ مَـــــواردِِ الم ـــــوْمَ أَصْـــــبَحَ العـــــالمَُ أَكْثَـ الحــَـــدِيثِ اليـَ

ــــــواردِِ أَسْــــــهَلَ مِــــــنْ أَي وَقْــــــتٍ مَضَــــــى، وَلَقَــــــدْ أَعْــــــدَدْنا مَقــــــا
َ
تَناشِــــــرةَِ باِِسْــــــتِخْدامِ الم

ُ
َــــــواد الم

تَناشِــــــرةَِ فيِ الوُصُــــــولُ إِلىَ الم
ُ
يــــــعِ الأَشْــــــياءِ الم لاً مَــــــعَ وَضْــــــعِ جمَِ

ـــــوا كُ الاِعْتِ  عُ ـــــكَ الـــــذِينَ طبَـَ ـــــرَبِ، وَهُنـــــاكَ أوُلٰئِ ـــــنُ أَنْ تَصِـــــلَ بِسُـــــهُولَةٍ إِلىَ عـــــالمَِ العَ ـــــذِهِ المـــــادةَ يمُكِْ ـــــبـَهُمْ فيِ صَـــــفَحاتٍ ضَـــــخْمَةٍ، وَلٰكِـــــنـهُمْ بـــــارِ، أَن هٰ تُ
ــــــةِ الفَرْهــــــ ــــــنْ سُــــــكّانِ مِنْطَقَ ــــــا مِ ــــــةِ؛ لأِنَن ــــــهِ الكامِلَ ــــــی أَحْوالِ ــــــوا عَلَ ــــــاتِ لمَْ يقَِفُ ــــــاً حَــــــوْلَ حَي ــــــدَأْنا بحَْث ــــــذا الواجِــــــبِ بَ ــــــذٰلِكَ إِدْراكــــــاً لأَِهمَيــــــةِ هٰ ارَوِي، وَلِ

ـــــةً بحَْثِيـــــةً حَوْلــَـــهُ الـــــذِي تمَ إِنجْازُهـــــا عَلَـــــى َـــــواد عَـــــنْ الاِنتِْشـــــارِ، وَأَعَـــــد وَرقََ
ـــــ الفِرْهـــــارَوِي، وَنَـقْـــــحِ الم ثُ يمُْكِـــــنُ مِـــــنْ خِـــــلالِ أَســـــاسٍ تاريخِِيـــــةٍ وَمَنْطِقِيـــــةٍ بحَِيْ

صــــــادِرِ الجَدِيــــــدَةِ 
َ
جْتَمَــــــعِ فيِ ضَــــــوْءِ الم

ُ
قــَــــدْ يــُــــرادُ بِالفَلْسَــــــفَةِ وَالحِكْمَــــــةِ مَعْنــــــیً واحِــــــدٌ، وَالفَــــــرْقُ فيِ . هٰــــــذِهِ الوَرَقــَــــةِ تمَيِْيــــــزُ شَخْصِــــــيةِ الفَرْهــــــارَوِي عَــــــنْ الم

ـــــی الحِكْمَـــــةِ هُـــــوَ صَـــــوابُ الأَ  ـــــأَن مَعْنَ ـــــی الفَلْسَـــــفَةِ هُـــــوَ حُـــــب الحِكْمَـــــةِ اللُغَـــــةِ بِ وَاِصْـــــطِلاحاً يُـعَرفُهـــــا الفَلاسِـــــفَةُ . مْـــــرِ وَوَضْـــــعُ الشَـــــيْءِ فيِ محََلـــــهِ، وَمَعْنَ
ــــــــدَ أفَْلاطــُــــــونَ  ــــــــرْدٍ كَمــــــــا هُــــــــوَ عِنْ ــــــــی وَجْــــــــهِ فَـ ــــــــدِ "عَلَ بْ

ُ
ــــــــةِ الم وْجُــــــــوداتِ وَنِظامِهــــــــا الجَمِيــــــــلِ لِمَعْرفَِ

َ
ــــــــدَ "عِ الأَولِ هِــــــــيَ البَحْــــــــثُ عَــــــــن حَقــــــــائِقِ الم ، وَعِنْ

يـــــــعِ هِـــــــيَ مَعْرفِــَـــــةُ الكائنِـــــــاتِ وَأَسْـــــــباُا وَمَبادِئهُـــــــا الجَوْهَريِـــــــةُ وَعِلتُهـــــــا الأُولىَ وَهِـــــــيَ العِلْـــــــمُ العـــــــام وَلهَـــــــا الرِ "أرسْـــــــطوُطاليس  طْلَقَـــــــةُ عَلَـــــــى جمَِ
ُ
ئاسَـــــــةُ الم

ـــــ"، وَعِنْـــــدَ أَبيِ نَصْـــــرٍ الفـــــارابيِ "العُلُـــــومِ  وْجُوداتِ بمِـــــا هُـــــوَ مَوْجُـــــودَةٌ هِـــــيَ العِلْ
َ
ـــــدَ ابِــْـــنِ سِـــــينا "مُ بــِـــالم هِـــــيَ اِسْـــــتِكْمالُ الـــــنـَفْسِ الإِنْســـــانيِةِ بتَِصَـــــورِ "، وَعِنْ

وْجُــــوداتِ مِــــنْ جِهَــــةِ دَلالَتِهــــا  هِــــيَ "، وَعِنْــــدَ ابِـْـــنِ رُشْــــدٍ "الأمُُــــورِ وَالتَصْــــدِيقِ بِالحَقــــائِقِ النَظرَيِــــةِ وَالعَمَلِيــــةِ عَلَــــى قـَـــدْرِ الطاقـَـــةِ الإِنْســــانيِةِ 
َ
النَظـَـــرُ فيِ الم

وْجُــــــوداتِ بحَِسَـــــــبِ الطاقــَـــــةِ )) "إِخْــــــوانِ الصَـــــــفا((، وَعِنْــــــدَ أَصْـــــــحابِ "عَلَــــــى الصـــــــانِعِ 
َ
الفَلْسَــــــفَةُ أَولهُـــــــا محََبـــــــةُ العُلـُـــــومِ وَأَوْسَـــــــطهُا مَعْرفِـَـــــةُ حَقـــــــائِقِ الم

ــــ ــــوْلُ وَالعَمَ ــــعِ العُلـُـــومِ "، وَعِنْــــدَ دِيكــــارْت "لُ بمِــــا يوُافِــــقُ العِلْــــمَ البَشَــــريِةِ وَآخِرُهــــا القَ ــــمُ العــــام لجَِمِي عْرفِـَـــةُ الإِنْســــانيِةُ "، وَعِنْــــدَ بــــاكون "هِــــيَ العِلْ
َ
هِــــيَ الم

ــــــــلِ  ــــــــدَ العَقْ ــــــــن الواجِــــــــبِ وَمَصْــــــــنُوعاتِهِ وَالأَعْــــــــراَضِ وَ . 1"الناشِــــــــئَةُ عِنْ ــــــــمِ بحَِقــــــــائِقِ الْمَوْجُــــــــودَاتِ مِ قَنَ أَن الحِكْمَــــــــةَ فيِ العِلْ ــــــــمْ وَاسْــــــــتـَيـْ ــــــــوَاهِرِ  واعْلَ الجَ
ـــــــــى حَسْـــــــــبِ إِ  ـــــــــلاكِ وَالكَواكِـــــــــبِ وَالعَناصِـــــــــرِ وَالجَمـــــــــاداتِ وَالحيََوانـــــــــاتِ عَلَ دْراكِ البَشَـــــــــرِ، فَمَـــــــــنْ أَرادَ كَسْـــــــــبَها كَالْمَلائِكَـــــــــةِ والأَرْواحِ وَالجِـــــــــن وَالأَفْ

ـــــرُ مَلـُــــومٍ   ـــــوَ غَيـْ ـــــى عَجائـِــــبِ القُـــــدْرةَِ الإِلهٰيِـــــةِ وَبـَــــدائِعِ الحِكْمَـــــةِ الرَباّنيِـــــةِ فـَهُ إن مـــــن أراد تعلـــــم )): التميـــــز((كمـــــا قالهـــــا الفرهـــــاروي في لِلاِطـــــلاعِ عَلَ
مُثـَـــابٌ كَمـــــا يــَـــدُل عَلَيْــــهِ الآيـــــاتُ الآمِـــــرةَُ بـِـــالتـَفَكرِ فيِ خَلْـــــقِ السَـــــمَواتِ وَالأَرْضِ بــَـــلْ هـــــو  2الفلســــفة أو الحكمـــــة مـــــع تقلــــد الشـــــرع، فهـــــو صــــوفي،

ـــــرةَِ ممِـّــــا لاوَاِخْـــــتِلافِ اللَيْـــــلِ وَالنَهـــــارِ وَالسَـــــحابِ الْمُسَـــــخرِ وَالأَمْطـــــارِ وَالأَشْـــــجارِ وَالأَْـــــارِ وَالبَهـــــائِمِ وَتَـركِْيـــــبِ الأَ  ـــــائِقِ الفِطْ ـــــدانِ وَرَق  يخَْفَـــــى عَلَـــــى بْ
  :في القرآن -تبارك وتعالی-كما قال االله ،  -سُبْحانهَُ -الْمُتَأَملِ فيِ كِتابِ اللّٰهِ 

بَابِ    
ْ
ل

َٔ
وليِ اْ
ُٔ
ارِ َ
َٓ�تٍ ِ َ َ

يْلِ وَالنهّ
َّ
فِ ا�ل

َ
رْضِ وَاخْتِلا

َٔ
مَاوَاتِ وَاْ قِ السَّ
ْ
نَّ فيِ خَل   ،3ؐ◌   إِ

ـــــــا  ـــــــال ٔ+يضًـ ــــرِ   : في القــــــــر+نٓ وقـ ــــ بَحْ
ْ
ــــــــرِي فيِ ال ْ َ

ـــتىِ تج ـــــ
َّ
ـــــكِ ال ـــ

ْ
فُل

ْ
ــارِ وَال ــــــ َ يْــــــــلِ وَالنهَّ

َّ
فِ ا�ل

َ
ـــــتِلا ـــ رْضِ وَاخْ

َٔ
ـــــــمَاوَاتِ وَاْ ـ ــــــــقِ السَّ
ْ
إنَّ فيِ خَل

ــا وَبَـــــــثَّ فِيهَـــــــ ـــــ  بَعْـــــــدَ مَوْتهَِ
َ

رْض
َٔ
ــــهِ اْ حْيَـــــــا بِـــ

َٔ
B

َ
ـــــــاءٍ ف ـــــــمَاءِ Dِ مَّ ُ Dَِ السَّ  اللهَّ

َ
Fَل

َ
ــــاسَ وَمَـــــــا ٔ+ ـــ ّ بمَِـــــــا ينَفَـــــــعُ النَّ َ�حِ ا Dِ كلُِ ــــرِّ ـــــــيفِ الـــ ـــــــةٍ وَتَصرِْ  دَابَّ

ونَ 
ُ
قَوْمٍ يعَْقِل

ّ
رْضِ َ
َٓ�تٍ لِ

َٔ
مَاءِ وَاْ رِ بَينَْ السَّ مُسَخَّ
ْ
حَابِ ال   ،4ؐ◌  وَالسَّ

                                                 
  .٤٢،٤٣،ص،بدون العاملبنان-الزنجانيّ،إبراهيم الموسويّ،مؤسسة الوفاء،بيروتبداية الفلسفة الإسلامية،العلامة الحجة ۔   1

James Strong S.T.D, LL.D. n.d. Greek Dictionary Of The New Testament. New York: 
Abingdon Press Nasville.p 76; University, Press Of Cambridge. 2021. Cambridge.Org. 
05 19. https://dictionary.cambridge.org/. 

  .٦٥،ص٢٠٢٢ملتان،عام -،جامعه اء الدين زكريا"التميز"رسالة الدكتوراه  أحمد سعيد، رانا ۔ ا 2
  .3:١٩قرآن آل۔  3 

  ١٦٤ :2القرآن  ۔  4
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ــــــــالي-قــــــــال الله  و    ــــــر+ٓن -تبــــــــارك وتع ــ رْضِ   : في الق

َٔ
ــــــابِيعَ فيِ اْ هُ ينََــ
َ
ك

َ
ـــل ـــــ سَ

َ
ـــــــاءً ف ـــــمَاءِ مَـ ـــ  Dَِ السَّ

َ
Fَل

َ
ــهَ ٔ+ ـــــــ

َّ
نَّ ا�ل

َ
+ٔ َYَ ْ َ

لم
َ
ـــــرِجُ ٔ+ ـــ ـــــــمَّ يخُْ ـ

ُ
ث

رَى
ْ

ذِك
َ
نَّ فيِ ذَلِكَ ل هُ حُطَامًا إِ

ُ
عَل مَّ يجَْ

ُ
ا ث اهُ مُصْفَرًّ ترََ

َ
يجُ ف مَّ يهَِ

ُ
وَانهُُ ث

ْ
ل

َ
تَْلِفًا ٔ+ بَابِ  بِهِ زَرْعًا مخُّ

ْ
ل

َٔ
وليِ اْ
ُٔ
ِ  ◌ؐ  5  

ــا ـــال ٔ+يضــــ ـــ ّ :  وق ــــا Dِ كلُِ ــ ــــــهُ فِيهَ
َ
ــارُ ل ــــ نهَْ

َٔ
ـــا اْ ـــ تهَِ ْ َ
ــرِي Dِ تح ــــ ْ َ

ــــابٍ تج عْنَــ
َ
يــــــلٍ ؤَ+ ِ

َّ
 Dِّ نخ

ٌ
ــة ــــ ــــــهُ جَنَّ

َ
ـــــونَ ل ـ

ُ
ن تَك

َ
+ٔ ْ ُ

ــــــدُكم حَ
َ
دُّ ٔ+ َvَ

َ
ـــــرَاتِ ٔ+ مَـ  الثَّ

عْصَارٌ فِيهِ xَرٌ  صَابهَاَ إِ
َٔ
B

َ
 ضُعَفَاءُ ف

ٌ
يَّة هُ ذُرِّ

َ
كِبرَُ وَل

ْ
صَابَهُ ال

َ
رُونَ ؤَ+

َّ
ْ تَتَفَك ُ

كم
َّ
عَل

َ
ُ اْ
َٓ�تِ ل ُ

كم
َ
ـهُ ل

َّ
ُ ا�ل لكَِ يَُ~ينِّ

َٰ
ذ

َ
قَتْ ك احْترََ

َ
  6ؐ◌   ف

يۡفَ خُلِقَتۡ  : وقال ٔ+يضا 
َ
بِلِ ك  ٱلإِۡ

َ
لى  ينَظُرُونَ إِ

َ
لا

َ
ف

َ
  7ؐ◌ ۔  ٔ+

مَاوَاتِ  : ، وقال ٔ+يضا ـهُ السَّ
َّ
قَ ا�ل

َ
ا خَل نفُسِهِم مَّ

َ
رُوا فيِ ٔ+

َّ
ْ يتََفَك َ

وَلم
َ
قَِّ ٔ+

ْ
لاَّ ِ�لح  وَمَا بَيْنهَُمَا إِ

َ
رْض

َٔ
  8ؐ◌  وَاْ
وَإِنْ شِـــــــئْتَ زيِـــــــادَةَ اِسْتِبْصـــــــارِ مـــــــا . أمَّـــــــا الأَقاوِيـــــــلُ الْمُخالِفَـــــــةُ للِشَـــــــرعِْ، فـَلَيْسَـــــــتْ مِـــــــنَ الحِكْمَـــــــةِ فيِ شَـــــــيْءٍ، بــَـــــلْ هِـــــــيَ مِـــــــنَ الحَماقــَـــــةِ  

، وَمَــــعَ ذالـِـــكَ كَتَــــبَ فِيهــــا البرَاهِــــينُ مــــا دَلــــتْ عَلَــــی ))التَمَيْــــزِ ((هِمْ قـَـــدْ ألَفَهــــا الفِرْهــــارْوِي فيِ تأَْليِفِــــهِ أمَّــــا أقَــــاوِيلُهُمْ مــــا دَلــــتْ عَلـَـــی كُفْــــرِ . اِسْــــتَمَعَ 
  .9إِيماِِمْ 

  :حِكْمَةٌ 
النُبُـــــوةِ أَولُ مَــــنْ أَظْهَــــرَ الفَلْسَــــفَةَ ثــــالِيس الْمَلْطِــــي أَخَــــذَها مِــــنْ مِشْــــكَاةِ : الفاضِــــلُ الشَــــهْرَزوُرِيقــــالَ 

ـــفَ وَقــــالَ . 10 مُحَمــــدُ بـْـــنُ يوُسُـ
ــــفُ  فَلْسِـــ ــــامِرِي الْمُتَـ ــــانُ أَولُ الحُكَمـــــــاءِ : العَــ ـــاذَقْلِيْسُ وكَـــــــانَ  -عَلَيْـــــــهِ السَــــــلامُ -النَـــــــبيِ  داؤُودَ تلِْمِيــــــذُ  لقُْمـــ بَــــ تلِْمِيــــــذَهُ، وَهُـــــــوَ أَولُ مَـــــــنْ وَصَـــــــفَ  انْـ

ـــــتـَعَلمَ الحِكْمَـــــةَ الإِلهٰيِـــــةَ وَالطبَِيعِيـــــةَ مِـــــنْ أَصْـــــحابِ فِيْثــَـــاغَوْرَسشَـــــأَ ثمُ نَ . باِلحِكْمَــــــةِ مِـــــنْ اليُونـــــانيِينَ  ـــــهِ السَـــــلامُ  - سُـــــلَيْمانَ ، فـَ بمِِصْـــــرَ، وَنَـقَلَهـــــا  -عَلَيْ
ـــــوةِ  ـــــمِ النبُـُ ـــــنْ عِلْ ـــــى أنَـــــهُ اِسْـــــتَخْرجََ الأَلحَْـــــانَ مِ ـــقْراطُ ثمُ أَخَـــــذَ . إِلىَ اليُونـــــانِ، وَادعَ ـــــنْ  سُــ ـــاغَوْرَسَ فِ مِ ــ ــــونُ ، ثمُ أَخَـــــذَ يْثَ ـــــنْ  أَفْلاطـُ ــــقْراطَ عَ ، ثمُ أَخَـــــذَ سُـ

ـــطاَطَالِيْسُ  ـــونَ عَـــــــنْ  أَرَسْــــ فـَهٰـــــــؤُلاءِ الخَمْسَـــــــةُ كـــــــانوُا يوُصَـــــــفُونَ بِالحِكْمَـــــــةِ، وَلــَـــــيْسَ بَـعْـــــــدَهُمْ حَكِـــــــيمٌ، بــَـــــلْ کُـــــــل يـنْسَـــــــبُ إِلىَ صِـــــــناعَةٍ مِـــــــنَ . أَفْلاطــُــ
ــــةِ؛ اِنْـتـَهَــــى مخُْ  ــــنْ تَـتَبــــعِ تـَـــواريِخِ الحُكَمــــاءِ ظَهَــــرَ عَلَيْــــهِ أنَـهُــــمْ كــــانوُا تَلامِــــذَةَ الأَنبِْيــــاءِ وَمِــــنْ الْمُــــؤْمِنِ . 11تَصَــــراً الحِكْمَ ــــةِ مِ فَمَــــنْ . ينَ الْمُخْلِصِــــينَ وَبِالجُمْلَ

ــــــرَى ــــــارهِِمْ، . بُـهْتانـــــاً عَظِيمـــــاً  نَسَـــــبَ إِلـَــــيْهِمْ دَعْــــــوَى الاِسْـــــتِغْناءِ عَـــــنِ الأَنْبِيــــــاءِ وَمخُـــــالَفَتِهِمْ؛ فَـقَـــــدْ اِفـْتـَ وَمَــــــنْ خـــــالَفَهُمْ مِـــــنْ رَذائــِــــلِ الْمُتـَفَلْسِـــــفِينَ وكَُف
ا العِلْمُ بِالحَقائِقِ لا مخُالَفَةِ الشَرائِعِ  ِقَصَةً فيِ الحِكْمَةِ، فَإ   .فـَلَيْسَ ضَلالهُُ يوُجِبُ مَنـْ

  :حِكْمَةٌ 
ــــــمِ الحــَــــق قــَــــدْ يــُــــدَلسُ الْمُتـَفَلْسِــــــفَةُ فيِ كُتــُــــبِ الحِ   -سُــــــبْحانهَُ -كْمَــــــةِ مــــــا يخُــــــالِفُ ضَــــــرُوريِاّتِ الــــــدِينِ كَقِــــــدَمِ العــــــالمَِ وَإِنْكــــــارِ الحَشْــــــرِ الجِسْــــــمانيِ وَعِلْ

ـــــاتِ، ـــــنُ عُثْمـــــان باِلجزُْئيِّ ـــــهِ بْ ـــــدُ اللّٰ ـــــةِ، وَقـــــالَ عَبْ عْتَزلَِ
ُ
ـــــی الم ـــــذْهَبَ للِحَكِـــــي: بَـعْـــــضُ مَشـــــايخِِنا نَسَـــــبُوهُ إِلَ

َ
ـــــی . مِ إِن هٰـــــذا الم ـــــدْ رَد الغَـــــزاليِ الفَلاسِـــــفَةَ عَلَ وَقَ

ـــــرَهُمْ  ـــــذْكُورَةُ مـــــا تجَْـــــزمُِ كُفْ
َ
ـــــةُ الم ـــــذِهِ الثَلاثَ ـــــرٌ عِنْـــــدَ ، 12عِشْـــــريِنَ مَسْـــــئِلَةً، وَمِنْهـــــا هٰ ـــــبُ إِسْـــــقاطهُُ عَـــــنْ أَسْـــــفارهِا، فـَــــإِن الاِعْتِقـــــادَ ِـــــا كُفْ ــّـــا يجَِ ـــــذا ممِ وَهٰ

                                                 
 ٢١: 39القرآن    ۔  5
  ٢٦٦: 2القرآن ۔   6 
  ١٧:  88القرآن     ۔  7 
  ٨: 30القرآن    ا۔   8 

  .٧٣-٦٥ص،"التميز"رانا أحمد سعيد، رسالة الدكتوراه ۔   9
  ٤٢باريس،بدون العام،ص-، تاريخ حكماء قبل ظهور الإسلام وبعده،دار بيبليون)ه٥١١: ت(الشهرزوري،شمس الدين  ۔   10
  ٧٤-٧٠م،ص1979بيروت،عام -ر الكندي،الأمد علی الأبد،دا)ه٣٨١: ت(العامري،أبو الحسن محمد بن يوسف العامري  ۔   11
، و ١٥٦،٢٨٧،٣٠٨القاهرة،ص- سليمان دنيا،دار المعارف. د/ ،افت الفلاسفة،تحقيق)ه٥٠٥:ت(الطوسي الغزالي،أبو حامد محمد بن محمد  ۔   12

االله بن عثمان بن ، و آفندي،عبد 303،ص،بدون العاملبنان–نادر جميل،محي الدين ابن عربي وآراؤه الفقهية في فتوحات المكية، كتاب ناشرون،بيروت.د
  71ص،م2007،عام ١بيروت،ط-،المسالك في الخلافيات بين المتكلمين والحكماء، دار صادر)م1737: ت(موسى 
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، أَعْـــــنيِ الضَـــــرُوريِاّتُ الدِي .الفُقَهـــــاءِ    قَطْعِـــــي ـــــتْ بــِـــنَص ـــــهِ، وَتَصْـــــدِيقُها مِـــــنْ : نِيـــــةُ هِـــــيَ العَقائــِـــدُ وَالأَحْكـــــامُ ثُـبتَ ـــــهِ مِـــــنْ عِنْـــــدِ اللّٰ ــَـــی بــِـــهِ رَسُـــــولُ اللّٰ مـــــا أتَ

ـــــ ــــهُ فيِ شِــــبْهِ القــــارةِ بِ ــــذا يقُالُ ــــدَ أَهْــــلِ السُــــنةِ، وَلِ ــــ"ضَــــرُوريِاّتِ أَهْــــلِ السُــــنةِ "الإِيمــــانِ عِنْ ــــدَمُ العــــالمَِ وَإِنْكــــارُ الحَشْــــرِ الجُسْــــمانيِ لازمٌِ ، فـَقَ وْلُ الحُكَمــــاءِ قَ
هُ  نْكارِ الضَرُوريِاّتِ الدِينِيةِ؛ لأَِنـهُما ثابتَِتانِ بنَِص القُرْآنيِ كَما قالَ اللّٰ   فيِ القُرْآنِ الكَرِيمِ لبَِدْءِ العالمَِ ) تعَالَی(لإِِ

  
َ ّ
ُ ٱل ُ ٱّ�َ ُ

كم نَّ رَبَّ مَّ ٱسَۡ�وَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡ إِ
ُ
م ث َ�ّ

َ
ةِ ٔ+

َ
 فيِ سِّ�

َ
رۡض

َٔ
تِ وَٱۡ وَٰ مَٰ قَ ٱلسَّ
َ
  13 ؐ◌ شِ ذِي خَل

مَّ ٱسَۡ�وَىٰ َ�َ ٱلۡعَرۡشِۖ ،  وأيضًا  
ُ
م ث َ�ّ

َ
ةِ ٔ+

َ
مَا فيِ سِّ�  وَمَا بَيۡنهَُ

َ
رۡض

َٔ
تِ وَٱۡ وَٰ مَٰ قَ ٱلسَّ
َ
ذِي خَل

َّ
  ، 14ؐ◌  ٱل

مَّ :  وقال أيضًا للبعث 
ُ
مَةِ تُبۡعَثُونث مَ ٱلۡقِيَٰ ۡvَ ۡ

ُ
كم

َ
نّ    15ؐ◌ إِ

ة وَهُوَ بِكلُِّ خَلۡ   مَرَّ
َ

ل وَّ
َ
+ٔ 

ٓ
هَا

َٔ
Bَش�

َ
ذِيٓ ٔ+

َّ
يِيهاَ ٱل   ،16ؐ◌ قٍ عَلِيمقُلۡ يحُۡ

  ِةِ القاطِعَةِ لازمٌِ للِكُفْرِ، فَـثبََتَ قَدَمُ العالمَِ وَإِنْكارُ الحَشْرِ الجِسْمانيإِنْكارُ ضَرُوريِاّتِ الدِينِي ُ17 كَفْرُ ثم.  
ــــــتَ  ــــــإِنْ قُـلْ ــــــرُ ِٰــــــذِهِ العَقِيــــــدَةِ : فَ ــــــفَ يُكَف ــــــةِ؟ فَكَيْ لَ ــــــرُونَ أَهْــــــلَ القِبـْ ةِ لا يكَُفــــــن ــــــيْسَ أَهْــــــلُ الس ــــــيمُ الصَــــــلاةَ ألََ ــــــنْ يُصَــــــدقُ الأنَْبِيــــــاءَ، وَيقُِ مَ

ــــوِِمْ كَالشَــــيْخِ الــــرَئيِسِ فيِ آخِــــرِ عُمْــــرهِِ وَالشَــــيْخِ الْمَ  ــــوداً وَعَلَــــى جَنُ ــــهُ قِيامــــاً وَقُـعُ ــــتُ وَالصِــــيامَ وَيـَـــذْكُرُ اللّٰ ــــرُ : قْتـُـــولِ صــــاحِبِ الكَرامــــاتِ؟ قُـلْ ذكََــــرَ غَيـْ
 ينِ أَنـــــةِ الـــــد تَأْوِيـــــلَ النُصُــــوصِ القاطِعَـــــةِ مِنْـــــهُ لتَِكْـــــذِيبِها واحِــــدٍ مِـــــنْ أئَِم لَـــــةِ، وَأَن إِن : ثمُ أقَــُـــولُ . مَــــنْ أنَْكَـــــرَ ضَـــــرُوريِاّتِ الـــــدِينِ لــَـــيْسَ مِــــنْ أَهْـــــلِ القِبـْ

ــــــكُوتَ عَــــــنِ التَكْفِــــــيرِ، وَإِنْ كــــــانَ أَفْضَــــــلَ، لٰكِــــــنْ لا شَــــــك أَن هٰــــــؤُلاءِ عَلَــــــى خَطــَــــرٍ عَظِــــــيمٍ  فُــــــونَ وَ . الســــــبـَهُمْ، وَيُـؤَل ــــــوْمٌ يَدْرُسُــــــونَ كُتُ يَـلْحَــــــقُ ِــِــــمْ قـَ
ـــــتَكَلمَ بِكَلِمـــــاتِ الضـــــ ـــــى الْمُسْـــــلِمِ أَنْ لاَ يَـ ـــــعَ أَن الواجِـــــبَ عَلَ ـــــى سَـــــبِيلِ الإِهانـَــــةِ، وَفيِ عَلَيْهـــــا شُـــــرُوحاً وَحَواشِـــــيَ بـِــــلا قـَــــدَحٍ وَإِبْطـــــالٍ مَ الينَ إِلاّ عَلَ

ـــــوهُ، قـــــالَ : فَقـــــالَ الإِمـــــامُ مالــِـــكٌ . القُـــــرْآنُ مخَْلــُـــوقٌ : اض أَن رَجُـــــلاً قـــــالَ القاضِـــــي عِيـــــ)) شِـــــفاءِ (( ـــــهُ عَـــــنْ غَـــــيرِْي قـــــالَ : اقُـْتـُلُ ـــــا حَكَيْتُ عْنـــــاهُ : إِنم ـــــا سمَِ ِإ
  .18مِنْكَ 

  حِكْمَةٌ 
تـَنْكِرٍ، فــَــــإِن الْمَجــــــازَ وَالاِسْــــــتِعارةََ قــَــــدْ يُصْــــــرَفُ ظــَــــواهِرُ القُــــــرْآنِ وَالحــَــــدِيثِ إِلىَ التَــــــأْوِيلاتِ لِقَــــــرائِنَ عَقْلِيــــــةٍ أَوْ نَـقْلِيــــــةٍ، وَلــَــــيْسَ هٰــــــذا بمِسُْــــــ

ــــــنَاتِ العِبــــــارَةِ فـَــــلا  النُصُــــــوصَ وَالكِنايـَــــةَ كَثِــــــيرةٌَ فيِ كَــــــلامِ العَــــــرَبِ، وَهِـــــيَ مِــــــنْ محَُس قُــــــونَ عَلَــــــی أَنحَق
ُ
ـــــارعِِ، وَأَجمْــَــــعَ الم عُــــــدُ وُقُوعُهــــــا فيِ كَــــــلامِ الش يَـبـْ

تَشـــــــاِةََ، فِـــــــيهِمْ 
ُ
شْـــــــهُورةَُ فيِ تحَْمِـــــــلُ عَلَـــــــی ظَواهِرهِـــــــا إِلاّ إِذا اِسْـــــــتَحالَ مَعانيَِهـــــــا الظـــــــاهِرَةَ فـَــــــح تـَــــــأَولٍ إِلاّ الصِـــــــفاتِ الم

َ
ـــــــةُ الأَرْبَـعَـــــــةُ الم الفِقْـــــــهِ الأَئِم 

ــــــثِ بـْـــــنِ سَــــــعْد وَحمَـّـــــاد وَغَــــــيرِْ  نَــــــةَ وَاللَيْ ــــــوْريِ وَاِبـْـــــنِ عُيـَيـْ بــــــارَكِ وَمَكْحُــــــولِ وَسُــــــفْيانَ الثَـ
ُ
ــــــم السَــــــلَفُ وَالأَوْزاعِــــــي وَابِـْـــــنِ الم وَالخلَْــــــفُ يَأَولُوَــــــا، . هِمْ، وَهُ

                                                 
  ٣ ، و يونس٥٤ الأعراف القرآن ۔   13
  ٤ ، و السجدة٥٩ لفرقان القرآن۔   14

  16:  23   القرآن۔   15
  79  : 36 القرآن۔   16
، و 224،ص١٠الموسوعة الفقهية الكويتية،تحت إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية،ج، و ٩٩،١٠٦شرح العقائد النسفية،ص۔  17
، و الكافي شرح ٤١،ص٢،ج)ه790: المتوفى(، و الموافقات،إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ٢٠٨،٢٠٩،ص٢٨ج

، و درء تعارض العقل والنقل،تقي الدين أبو العباس 167،ص١،ج)ه711: المتوفى(نَاقي البزودي،الحسين بن علي بن حجاج بن علي، حسّام الدين السغْ 
، و منهاج 247،ص٤،ج)هـ728: المتوفى(أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي 

الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني  السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية،تقي
، و شرح العقيدة الأصفهانية،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله بن 267،ص٢،ج)هـ728: المتوفى(الحنبلي الدمشقي 

، و العقيدة السلفية في كلام رب البرية وكشف أباطيل المبتدعة 119،ص)هـ728: المتوفى(د ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي أبي القاسم بن محم
  .313الردية،عبد االله بن يوسف الجديع،ص

  .٢٤٦،ص٢،ج١٩٨٨بيروت،عام -،الشفا بتعريف حقوق المصطفی،دار الفكر)ه٥٤٤: ت(القاضي،عياض بن موسی اليحصبي  18
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َجازيِــــــةِ بِغَــــــيرِْ اِسْــــــتِحالِ مَعانيَِهــــــا الظــــــاهِرةََ وَالباطِنِيــــــةُ وَالجهُْمِيــــــةُ يحَْمِلــُــــونَ النُصُــــــوصَ عَلَــــــی مَعانيِهــــــ  

ــــــى . 19ا الم ــَــــا يَـقَــــــعُ فيِ الخَطــَــــأِ مَــــــنْ يحَْمِــــــلُ عَلَ وَرُبم
ـــــنْ  ـــــاهِرِ، فـَعَ ـــــهُ عَنْهـــــا  - عائِشَـــــةَ الظَ ـــــبيِ (( -رَضِـــــيَ اللّٰ ـــــهِ وَسَـــــلمَ  -أَن بَـعْـــــضَ أَزْواجِ النَ ـــــهُ عَلَيْ ـــــا أَسْـــــ: قُـلْـــــنَ  -صَـــــلى اللّٰ ـــــاً؟ قـــــالَ أيَـنَ : رعَُ بـِــــكَ لحُُوق

ــــهُ عَنْهـــــا  - سَــــوْدَةُ أَطـْـــوَلُكُن يــَـــداً، فَأَخَــــذْنَ قِضْـــــبَةً يـَـــذْرَعْنـَهَا، فَكانــَـــتْ  ــــا كـــــانَ طـُـــولُ يــَـــدِها الصَـــــدَقَةَ،  -رَضِـــــيَ اللّٰ يــَـــداً، فـَعَلِمْــــنَ بَـعْـــــدُ إِنم ُأَطـْـــوَلهَن
ــــــهِ  ــبَ وكَانــَــــتْ أَسْــــــرَعُنا لحُوُقــــــاً بِ ــــ نَ ــــــب الصَــــــدَقَةَ  ، وكَانــَــــتْ زيَْـ ـــــارِي ؛ رَواهُ ))تحُِ يــــــةِ ((وَذكََــــــرَ صــــــاحِبُ . 20البُخـ (( 21))الفُتُوحــــــاتِ الْمَك ِــــــبي -أَن النَ

ـــــهِ وَسَـــــلمَ  ـــــهُ عَلَيْ ـــــذُ سَـــــبْعِينَ سَـــــنَةً، فَاسْـــــتـَقَر فيِ ق ـَ -صَـــــلى اللّٰ ـــــوْمٍ لأَِصْـــــحابِهِ إِن حَجَـــــراً ألُْقِـــــيَ فيِ جَهَـــــنمَ مُنْ عْـــــرهِِ الآنَ، فـَلَـــــمْ يــَـــتِم كَلامُـــــهُ قـــــالَ ذاتَ يَـ
ـــــلَ فيِ التـَعْبِــــيراتِ مَـــــعَ أَن الرُؤْيـــــا جُــــزْءٌ مِـــــنْ الـــــوَحْيِ لمَْ يَسْـــــتَبْعِدِ )). إِلاّ وَقـَـــدْ اِرْتَـفَـــــعَ الصُـــــراخُ مِــــنْ بَـيْـــــتٍ مُنـــــافِقٍ مــــاتَ، وَلــَـــهُ سَـــــبـْعُونَ سَــــنَةً  وَمَـــــنْ تَأَم

ـــــيْسَ فِيمـــــا ذكََرْنـــــا  ـــــنْ يُـنْكِـــــرُ التَ التَأْوِيـــــلَ، وَلَ ـــــى مَ ـــــثُ لا مَســـــاغَ لهَـــــا، بــَـــلْ رَد عَلَ ـــــأْوِيلاتِ حَيْ . أْوِيـــــلَ رأَْســـــاً رعِايــَـــةً للِمُتـَفَلْسِـــــفَةِ الـــــذِينَ يُـفْرطِــُـــونَ فيِ التَ
ــــــريِنَ وَشُــــــراّحِ الحَــــــدِيثِ وَالفُقَهــــــاءِ فيِ أَجْوِبــَــــةِ بَـعْضِــــــهِمْ عَــــــنْ اِسْــــــتِدْلاَ  ــــــعَ كَــــــلامَ الْمُفَســــــيرةًَ لِمــــــا وَمَــــــنْ تَـتَب ــــــةً كَثِ لاَتِ بَـعْضِــــــهِمْ بــِــــالظواهِرِ؛ وَجَــــــدَ أمَْثِلَ

ا فِي بُطوُنهِِ مِنْ بَـيْنِ فَـرْثٍ وَدَمٍ لَبـَنًا خَالِصًا :  فَمِنْها قـَوْلهُُ تَعالىَ . ذكََرْنا 22ؐ◌ نُسْقِيكُمْ مِم  
ـــــيقــــــالَ   ــــــوَار((فيِ  القاضِـ ــــــيَ الأَجْــــــزاءُ )): الأنَْـ ــــــةِ الــــــتيِ فيِ الفَــــــرْثِ، وَهِ فَ ــــــنْ الأَجْــــــزاءِ اللطِيـْ مِ الْمُتـَوَلــــــدِ مِ ــــــضِ أَجْــــــزاءِ الــــــد ــــــقُ مِــــــنْ بَـعْ يخُْلَ

ـــــضُ الاِِْضـــــامِ فيِ الكِـــــرْشِ  ـــــةُ الْمُنْضَـــــمةُ بَـعْ ـــــاسٍ وَعَـــــنْ . الْمَأْكُولَ ـــنِ عَبّ ـــــفُ فيِ الكِـــــرْشِ كـــــانَ أَسْـــــفَلَهُ فـَرَثـــــاً وَأَوْسَـــــطَهُ لَبَنـــــاً إِذا انِْطَـــــبَخَ ال: قـــــالَ (( اِبْــ عَلَ
ــــلاهُ مــــادةُ الــــدَمِ الْمَغْــــزَى للِبَــــ))وَأَعْــــلاهُ دَمــــاً  ــــالْمُرادُ أَن أَوْسَــــطَهُ يَكُــــونُ لِمــــادةِ اللــــبنَِ، وَأَعْ دَنِ؛ لأِنَـهُمــــا لا يَكُونــــانِ فيِ الكِــــرْشِ؛ ، وَلَعَلــــهُ إِنْ صَــــح فَ

  : وَمِنْها قـَوْلهُُ تَعالىَ . 23تـَهَىانِ ـْ
ئَــــــةٍ   ــــدَهَا تَغْــــــرُبُ فيِ عَــــــينٍْ حمَِ ــــــرَها الْمُحَققُــــــونَ بــِــــأَن الوجِْــــــدانَ بحَِسْــــــبِ رُؤْيــَــــةِ البَصَــــــرِ، وَمِنْهــــــا حَــــــدِيثُ . 24ؐ◌  وَجَــ ى مِــــــنْ ((فَسالحــُـــــم

ـــــا بِالْمَـــــاءِ  ـــــيحِ جَهَـــــنمَ فأََبْردُِوْهَ ـــــى: الحَـــــدِيثِ قـــــالَ عُلَمـــــاءُ )). فِ ـــــضِ أقَْســـــامِ الحُم ضْـــــرارِ المـــــاءِ وَبَـعْ ـــــوْمِ الشَمْسِـــــيةِ وَنحَْوِهـــــا لإِِ ـــــى اليـَ بحُِم ـــــدْ . خَـــــاص وَقَ
ــــــلْنا كَلِمــــــاِِمْ باِلْمُعَالجِــــــاتِ فيِ كِتابنَِــــــا  وَالزَ ((وَمِنْهــــــا حَــــــدِيثُ )). الترِيْــــــاقِ ((فَص قــــــالَ الإِمــــــامُ . 25))يـْـــــتِ تـَـــــدَاوَوْا ذاتَ الجنَْــــــبِ بِالقُسْــــــطِ البَحْــــــرِي

                                                 
،فتح البيان في مقاصد )ه١٣٠٧: ت(، و القنوجي،أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ٨٧،ص"التميز"رانا أحمد سعيد،رسالة الدكتوراه  ۔ 19

،نجم ، و الطوفي الصرصري١٦،ص١م،ج١٩٩٢بيروت،عام -خادم العلم عبد االله بن إبراهيم الأنصاري،المكتبة العصرية للطباعة والنشر،صيدا/ القرآن،مراجعة
،عام ١عبد االله بن عبد المحسن التركي،مؤسسة الرسالة،ط/ ت ،شرح مختصر الروضة،)ه٧١٦: ت(الدين،سليمان بن عبد القوي بن الكريم 

  .٥٦٠،ص١جم،1987
صحيح ـ وأيامه المعروف بوسننه ) صلى االله عليه وسلم(أبو عبداالله،محمد بن إسماعيل،الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله  البخاري۔  20

  .١٤٢٠، رقم الحديث باب حدثنا موسى بن إسماعيل ،١١٠،ص٢ه،ج١٤٢٢،عام ١محمد زهير بن ناصر الناصر،دار طوق النجاة،ط/ البخاري،ت
بيروت،عام -،الفتوحات المكية،دار الكتب العلمية)ه٦٣٨: ت(ابن العربي،أبو بكر محي الدين محمد بن علي بن محمد الحاتمي  ۔  21

، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله )هـ261: ت(القشيري،مسلم بن الحجاج أبو الحسن النيسابوري، و ٤٩٩،ص١،ج2011
باب  ،كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها،2184،ص٤،جبيروت،بدون العام-محمد فؤاد عبد الباقي،دار إحياء التراث العربي/ ،ت-سلم صلى االله عليه و  -

  .٢٨٤٤،رقم الحديث تأخذ من المعذبينفي شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما 
  .66 : 16القرآن  ۔  22
ــــد الشـــــيرازي ۔  23 ــــدين البيضـــــاوي،أبو ســـــعيد،عبد االله بـــــن عمـــــر بـــــن محمـ ــــر الـ ـــــ685: ت(ناصـ ــــل،ت)هـ ــرار التأويـ ــــل وأســـ ــــوار التنزيـ ــــرحمن / ، أنـ ـــد الـ ــ ــــد عب محمـ

  .٢٣٢،ص٣ه،ج١٤١٨بيروت،عام -المرعشلي،دار إحياء التراث العربي
  .86  : 18 القرآن۔   24
، و الترمذي، أبو ٦١٦٧،الجامع الصغير وزيادته،المكتبة الشاملة الذهبية،ص)ه٩١١: ت(جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر  السيوطي ۔   25

،باب ما جاء في دواء ذات الجنب، رقم ٥٩٠،ص٣م،ج١٩٩٦بيروت،عام -،سنن الترمذي،دار الغرب الإسلامي)ه٢٧٩: ت(عيسی،محمد بن عيسی 
  . ٢٠٧٩الحديث 
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   ــــوِي ـــــدُ اللُغَــــ ــــــــاءِ فيِ أَن الــــــــوَرَمِي يَـتَضَــــــــررُ باِلْمُسَــــــــخناتِ،: الْمَجْـــ ــــــــوْعَينِْ : وَقــــــــالَ  أَرادَ الريحِِــــــــي لا الــــــــوَرْمِي وِفاقــــــــاً لِلأَطِبّ ــــــــبِ عَلَــــــــی نَـ : أَن ذاتَ الجنَْ

 ــــرُ حَقِيقِـــــي رادُ هُنــــا الثـــــانيِ الأَولُ وَرَمِــــيٌ يَظْهَـــــ. حَقِيقِــــي وَغَيـْ
ُ
. 26رُ فيِ غِشــــاءٍ بَــــــينَْ الأَضْــــلاعِ، وَالثـــــانيِ ريحِِــــي يَظْهَــــرُ مِـــــنْ اِحْتِقــــانِ ريِـــــحٍ غَلِــــيظٍ، فــَـــالم

ــــهُ مــــانِعُ كِفايــَــةِ وُضُــــو  ــــعْ عَنْ تِهِ، ولمََْ يمُنَْ ــــرائِنُ بِصِــــح ــــلِ إِذا شَــــهِدَتِ القَ ــــةِ لا شَــــناعَةَ فيِ التَأْوِي ــــنىَ أَ وَبِالجُمْلَ ــــعَ حِ الْمَعْ ــــهِ كَمــــا مُنِ ــــى تَـركِْ ــــةِ عَلَ وْ إِجمْــــاعُ الأُم
 ِفيِ نُصُوصِ الحَشْرِ الجُسْماني.  

  حِکْمَةٌ 
ــــــأَولٌ، فـَعَلَــــــى هٰــــــذا لا يَكُــــــ ونُ اِحْتِجــــــاجُ بَـعْــــــضِ قــــــالَ الأُصُــــــوليِونَ إِذا كــــــانَ ظــــــاهِرُ الآيـَـــــةِ وَالحـَـــــدِيثِ مُعارِضــــــاً لـِـــــدَلِيلٍ عَقْلِــــــي فَـهُــــــوَ مُ

ــــــراَهِينْ مَسْــــــمُوعاً، بــَــــلْ هُنــــــاكَ مَــــــذْهَبٌ  آخَــــــرُ لــِــــبـَعْضِ الْمُتَكَلمِــــــينَ، وَإِنْ لمَْ يَكُــــــنْ صَــــــحِيحاً  العُلَمــــــاءِ بــِــــالظَواهِرِ القابلَِــــــةِ للِتَأْوِيــــــلِ عَلَــــــى إِبْطــــــالِ البـَ
ــــــوَ فيِ  ــــــدَنا، وَهُ ــــــرْحِهِ ((وَ )) الْمَواقـِـــــفِ ((عِنْ ــــــالا)) شَ ــــــا فيِ العَقْلِيـّـــــاتِ فَمَحَــــــل نَظـَـــــرٍ : ق ــــــينَ فيِ الشَــــــرْعِيّاتِ، أمَّ ــــــدُ اليَقِ ــــــدْ تفُِي ــــــدَلائِلَ النـقْلِيــــــةَ قَ . إِن ال

ـــرَازِيْ وَجَـــــزَمَ  ـــــكُ بِالأَدِلـــــةِ النـَقْلِيـــــةِ فيِ الْمَســـــائِلِ العَقْلِيـــــةِ  الــ ـــــهُ لا يجَُـــــوزُ التَمَسَـــــمْ . بأِن ـــــينِ  ! نَـعَ فـــــادَةِ اليَقِ ـــــكُ فيِ الْمَســـــائِلِ النـَقْلِيـــــةِ تـــــارةًَ لإِِ يجَُـــــوزُ التَمَس
فادَةِ    .27الظَن كَما فيِ الأَحْكامِ الشَرْعِيةِ الفَرْعِيةِ؛ انِْـتـَهَى مخُْتَصَراً  كَما فيِ مَسْأَلَةِ حُجيةِ الإِجمْاعِ وَخَبرَِ الآحادِ وَأُخْرَى لإِِ

  حِكْمَةٌ 
ــــهِ عِلــــةً خَفِيــــةً ق ــــدُ الحَْــــاذِقُ فيِ سَــــنَدِهِ أَوْ مَتْنِ ــــدْ يجَِ ــــنِ القَــــدَحِ، وَلٰكِــــنْ قَ ــــدْ يُسَــــلمُ سَــــنَدُ الحَــــدِيثِ عَ ــــقَ ــــنْ ركَاكَــــةِ اللَفْ ةٍ عَ ظِ ادِحَــــةً فيِ صِــــح

 ــــوْ تمَــَــر ــــدِ الــــدَراهِمِ، وَلَ ــــيرُ عَنْهــــا كَالصَــــراّفِ فيِ نَـقْ عْبِ ــــهُ التـَ ــــدْ لا يمُْكِنُ ــــلْ قَ ــــكَ، بَ ــــيرِْ ذٰلِ ــــنىَ وَغَ ــــدْ أَوْ الْمَعْ عُ ــــولاَتِ لمَْ يَـبـْ ــــمِ الْمَعْقُ نَ عُلَمــــاءُ الحَــــدِيثِ فيِ عِلْ
ـــــلِ الخفَِيـــــةِ  ـــــمٍ باِلْعِلَ ـــــارَةَ عِلْ ـــــ. أَنْ يفُِيـدَهُــــــمْ زيِ ةِ الحَـــــدِيثِ وَقَ ــّـــا يَـقْـــــدَحُ فيِ صِـــــح ـــــي ممِ ـــــعِ وَالـــــدَليِلِ العَقْلِ ـــــةَ الوَاقِ ـــــادِ الحْــَـــدِيْثِ أَن مخُالَفَ ـــــضُ نُـق . دْ ذكََـــــرَ بَـعْ

ــــيْسَ مِــــنْ أمَْثــــالِ هٰــــذا : وَقــــالُوا. 29لِمــــا ثَـبَــــتَ بِالتَجــــارُبِ مِــــنْ مَضــــارهمِا 28وَاِسْــــتَدَل بــِــهِ بَـعْضُــــهُمْ عَلَــــى إِبْطــــالِ حَــــدِيثٍ مَنــــافِعَ الباذِنجْــــانِ وَالعَــــدَسِ  لَ
سْـــــلاَمِ  ـــــهِ شِـــــينَ الإِْ ـــــلُ فيِ الأَحادِيـــــثِ الْمُخالِفَـــــةِ للِبرَاهِـــــينِ : قُـلْـــــتُ . الحــَـــدِيثِ إِلاّ مِـــــنْ وَضْـــــعِ الزَنادِقَـــــةِ، قَصَـــــدُوْا بِ ـــــرعِْ التَأَم فَـيَجِـــــبُ عَلَـــــى عُلَمـــــاءِ الش

  .إِمّا تَكْذِيبُ الرُواةِ وَإِمّا التَأْوِيلُ حِفْظاً للِشَرعِْ عَنْ طَعْنِ الْمُلاَحَدَةِ : ةِ بأَِحَدِ الأَمْرَيْنِ الصحِيْحَةِ وَالتَخَلصِ عَنِ الْمُعارَضَ 
  حِكْمَةٌ 

ــــوِي يَكــــادُ يَـلْحَــــقُ باِ ــــدَليِلٍ بُـرْهَــــانيِ، أَوْ ظَــــن قَ ــــنْ الحِْكْمَــــةِ بِ ــــضُ النــــاسِ مــــا صَــــح مِ ــــيراً مــــا يُـنْكِــــرُ بَـعْ ــــبـَعْضِ الآثـَـــارِ لبـُرْ كَثِ هــــانِ مُسْــــتَدِلاًّ بِ
ـــــلَفِ وَأَكْثرَهِـــــا عَـــــنْ  ــــةِ عَـــــنْ بَـعْـــــضِ الســـــهٍ وَ  كَعْـــــبِ الأَحْبـَــــارِ الْمَحْكِيسْـــــراَئيِلِيّاتِ، وكََثِـــــيراً مَـــــا يحَْكِـــــيْ  وَهْـــــبِ بــْـــنِ مُنَب وَنحَْوِهمِـــــا مِــــنِ النـــــاقِلِينَ عَـــــنِ الإِْ

ــــهِ بـْـــنِ عَبّــــاسٍ الصَــــحاعَــــنْ  ــــهُ عَنْــــهُ - بِي عَبْــــدِ اللّٰ ــــدُ بـْـــنُ ســــائِبِ الكَلْبِــــيْ : وَممِــــنْ ذكََــــرُوا فيِ الْكُتُــــبِ . -رَضِــــيَ اللّٰ ــلُ بـْـــنُ سُــــلَيْمانَ وَ  30مُحَم  31مُقاتــِ
                                                 

  .٢٣٦م،ص١٩٩٧القاهرة،عام -،سفر السعادة،مركز الكتاب)ه٨١٦: ت(دي، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبا۔  26
ـــــار ۔  27 ـــــد الغفـ ـــــن عبـ ـــــد بـ ـــــد الــــــرحمن بــــــن أحمـ ــــل عبـ ـــــد الــــــدين الإيجي،أبــــــو الفضــ ــــف،دار الجيــــــل)ه٧٥٦: ت(عضـ ،ص ١٩٩٧بيروت،عــــــام -، كتــــــاب المواقــ

  .٥٦،٥٧،٥٨،ص٢مصر،ج-،شرح المواقف،دار السعادة)ه٨١٦ :ت(، و الجرجاني،علي بن محمد بن علي السيد مير الشريف ٢٠٥
- دار الكتب العلمية،بيروتالفردوس بمأثور الخطاب،،)ه٥٠٩: المتوفى(إلكيّا،أبو شجاع شيروية بن شهر دار بن شيروية الديلمى الهمذاني  ۔ ا 28

ليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللّخمي الشّامي الطّبراني،أبو القاسم،س، و ٤٧٢٠،باب الكاف،رقم الحديث ٢٤٤،ص٣جم،١٩٨٦،عام ١لبنان،ط
،ما أسند واثلة مكحول ٦٣،ص٢٢جم،١٩٩٤،عام ١الرياض،ط- حمدي بن عبد ايد السلفي،دار الصميعي/ ت المعجم الكبير،،)هـ٣٦٠: المتوفى(

  .١٥٢الشامي،رقم الحديث 
،تذكرة داؤود الأنطاكي المسمی تذكرة أولي الألباب والجامع )ه١٠٠٨:المتوفی(عمرالأنطاكي،الشيخ داؤد بن : انظر .كما قال الشيخ داؤود الأنطاكي  ۔  29

  .٢٢٦،صم٢٠١٦بيروت،عام -أحمد شمس الدين،دار الكتب العلمية/ للعجب العجاب،ت
-ة دار الأرقم بن أبي أرقم،التسهيل لعلوم التنزيل المعروف بتفسير الكلبي،شرك)ه٧٤١: ت(الكلبي الغرناطي،أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد  ۔   30

  .ه١٤١٦بيروت،عام 
  .ه١٤٢٣بيروت،عام - ،تفسير مقاتل بن سليمان،دار إحياء التراث)ه١٥٠: ت(البلخي الأزدي،أبو الحسن مقاتل بن سليمان بن بشير ۔   31
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ــــــرانِ وَ    الْمُفَس ــــوِي ــ ــــــلِ ((فيِ  البـَغَ ــــــحَابيِ . 32))مَعــــــالمِِ التـَنْزيِ الص ــــــى الإِسْــــــرائيِْلِيّاتِ، وَأَن ــــــولُ عَلَ ــــــمِ الحَْــــــدِيثِ أنَــــــهُ لا يُـعَ ــــــى صــــــاحِبِ عِلْ ــــــى عَلَ وَلا يخَْفَ

 ِــــماعِ عَــــنِ النَــــبي ــــلَ عَلـَـــى الس ــــا لاَ مَــــدْخَلَ فِيــــهِ لِلاِجْتِهَــــادِ حمُِ ــــهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلمَ -إِذا تَكَلــــمَ بمِ لِلظــــن بـِـــهِ إِلاّ إِذَا كَــــانَ ممِــــنْ يأَْخُــــذُ تحَْسِــــيْناً  -صَــــلى اللّٰ
سْـــــرائيِلِيّاتِ  ـــنِ الْعَـــــاصِ مِـــــن الإِْ ـــرِو بــْ ـــنِ عَمْــ ـــــهِ بــْ ــنَ وَقَـــــدْ ثَـبَـــــتَ أَن . ، وَلا يخَْفَـــــى أَن العُلــُـــوْمَ العَقْلِيـــــةَ؛ ممِــّـــا يَكُـــــونُ لاِِجْتِهـــــادٍ مَـــــدْخَلٌ فِيـــــهِ لِعَبْـــــدِ اللّٰ اِبــْـ

سْــــراَئيِلِيّاتِ كَمــــا أَخْــــرجََ  قــَـــدْ يَأْخُــــذُ  عَبّــــاسٍ  هَقِــــي عَــــنْ الإِْ ـــنِ عَبــــاسٍ عَــــنْ  اِبْــــنُ أبَــِــي شَــــيْبَهوَ  البـَيـْ جَنــــةُ الْمَــــأْوَى فِيهــــا : قــــالَ ((عَــــنْ كَعْــــبٍ  طَريِــــقِ اِبـْ
ــــــ ــــــهَداءِ وَأَرْواحُ الفِرْعَــــــوْنِ فيِ طــَــــيرٍْ سُــــــودٍ تَـغْــــــدُوْ عَلَ ــــــرٌ خُضْــــــرٌ يَـرْتَقِــــــى فِيهــــــا أَرْواحُ الش ــــــرُوحُ، وَأَن أَطْفــــــالَ الْمُسْــــــلِمِينَ فيِ عَصــــــافِيرَ فيِ طيَـْ ى النــــــارِ وَتَـ

 .؛ انِْـتـَهَى33))الجنَةِ 
ـــــةً  ـــــثِ الْمَرْوِيـــــةِ بِالأَسَـــــانيِْدِ مَرْفُوعَـــــةً أَوْ مَوْقوُفَ ـــــنْ الأَحَادِيْ ـــــيرٍ مِ ـــــى كَثِ ـــــونَ عَلَ ـــــدْ حَكَـــــمَ الْمُحَققُ ـــــلِ أَصْـــــلِ  بــَـــلْ قَ ـــــن أبَاَطِيْ ـــــابِ  بأِنَـهَـــــا مِ الكِتَ

ـــــةِ  ـــارُوتَ وَ  هـــــارُوتَ لِقِص ـــــةِ عِشْـــــقِ زهُْـــــرَةوَ  مــ ـــــهِ السَـــــلامُ - داوُوْدُ ، وَقِص ـــــةِ مُشـــــاجَرةَِ  -عَلَيْ ــالُوْتَ اِمْـــــرأَةََ وَزيِـــــرهِِ، وَقِص ، وَتَســـــاهَلَ رُواتُـهَـــــا، داوُوْدَ وَ  طـــ
ـــــرُو  ـــــحَابَةِ، فـَتَســـــاهَلَ الْمُفَس ـــــى الص ـــــالأَْلْيَقُ بأَِمْثــَـــالِ فـَرَفـَعُوهـــــا، وَأَوْقَـفُوْهَـــــا عَلَ ـــــةِ، فَ ـــــرُ واحِـــــدٍ مِـــــنْ الأْئَِم ـــــهِ غَيـْ ـــــذَكَرُوْهَا فيِ تَـفَاسِـــــيرْهِِمْ لِمَـــــا صَـــــرحَ بِ نَ، فَ

ـــــي عَـــــنْ أَهْـــــلِ  لَق ـــــحِيْحِ؛ إِنْ صَـــــح أَسَـــــانيِْدُهَا أَنْ تحُْمَـــــلَ عَلَـــــى التـَ الْكِتَـــــابِ أَوِ  هٰـــــذِهِ الآثــَـــارِ الْمُخالِفَـــــةِ للِمَعْقُـــــوْلِ الص  ةَ محََـــــلالصِـــــح أْوِيْـــــلِ، وَلٰكِـــــنالت
 نَظـَـــرٍ، فـَـــإِن ــاتِلاً وَ  الكَلْبـِـــي ــــدوَقــــالَ . مِــــنَ الْمَحْــــرُوْمِينَ باِلكَــــذِبِ وَالوَضْــــعِ  مُقــ ــامُ أَحْمَ وَقــــالَ . 34كَــــذِبٌ وَالنَظـَـــرُ فِيــــهِ حَــــرامٌ   الكَلْبـِـــي تَـفْسِــــيرُ : الإِمــ

 ـــي ــلتَـفْسِـــــيرُ ((وَ : "الزَركَْشِــ ـــــهُ  ))مُقاتــِـ الرَطْـــــبَ وَاليـــــابِسَ، )) تَـفْسِـــــيرْهِِ ((وَإِنْ كـــــانَ مِـــــنْ عُلَمـــــاءِ الحــَـــدِيثِ، وَلٰكِنـــــهُ جمَــَـــعَ فيِ  البـَغــَـــوِي وَ . 35"قَريِـــــبٌ مِنْ
ــــــي تَـفْسِــــــيرِ ((وَالْتـَقَطـَـــــهُ مِــــــنْ  ــــــل((وَ )) الكَلْبِ ــــــا هُــــــوَ . 36))مُقاتِ هٰـــــــذَا الجـَـــــوابَ عَنـّـــــا إِنم عِ وَإِلاّ وَلا يـَـــــذْهَبُ عَلَيْــــــكَ أَنــــــر نـَــــــزلِ وَالتَبـَ ــــــبِيلِ التـَ عَلَــــــى سَ

ــــــيرْهِِ، وَمــــــا لمَْ يجَـُـــــزْ الاِسْــــــتِدْلالَ  ــــــارعِِ لا يَسُــــــوْغُ الاِحْتِجَــــــاجُ بِكَــــــلامِ غَ ــــــةِ فَحَيْــــــثُ ســــــاغَ التَأْوِيــــــلُ فيِ كَــــــلامِ الشلا يجَـُـــــوزُ . بـِـــــهِ فيِ العَمَلِيـّـــــاتِ الفَرْعِي
ـــــدَ  ـــــهِ فيِ الْمُعْتَقِ ـــــن االتَشَـــــبثُ بِ ـــــاليَقِينِ أَوْ الظَ ـــــمِ إِلاّ بِ ـــــدَادِهِمْ فيِ العِلْ ـــــعِيفِ وَعَـــــدَمِ اِعْتِ الض ـــــالظَن ـــــوِي الـــــذِي يُضـــــاهِي اتِ لاِِكْتِفـــــائِهِمْ فيِ العَمَـــــلِ بِ لقَ

  .اليَقِينَ 
  

  حِكْمَةٌ 
فَلْسِـــــفَةُ عَلَيْـــــهِ فُـرُوعـــــاً  ـــــا يُـفَـــــرعُ الْمُتـَ باطِلَـــــةً كَالزَمـــــانِ يُـفَرعُـــــونَ عَلَيْـــــهِ قِـــــدَمَ الأَجْسَـــــامِ وَمَـــــا يُـفَرعُـــــهُ الْمُتـَفَلْسِـــــفَةُ قـَــــدْ يُـنْكِـــــرُ الْمُتَكَلمُـــــونَ مَ

مّــــــا أَ : فـَنـَقُــــــولُ . ن الواجِــــــبَ مُوجِــــــبٌ عَلَــــــى أَصْــــــلٍ باطِــــــلٍ كَــــــالْقُوَى الخمَْــــــسِ البَاطِنَــــــةِ فـَرعُوْهــــــا عَلَــــــى أَن الوَاحِــــــدَ لا يَصْــــــدُرُ عَنْــــــهُ إِلاّ الواحِــــــدُ، وَأَ 
ــــأْسَ فيِ تَسْــــلِيمِهِ عَلـَـــى مَــــنْ أبَْطـَـــلَ مــــا فـَرعُــــوا عَلَيْــــهِ  وَأمَّــــا القِسْــــمُ الثــــانيِ، فَـقَــــدْ تَـتَبـعْنــــا جُزْئيِّاتـِـــهِ فـَوَجَــــدْنا الأَمَــــاراتِ الظنَـيــــةَ . 37القِسْــــمُ الأَولُ فـَـــلا بَ

كَـــــبُطْلانِ إِحْـــــدَى الخمُْـــــسِ بِفَسَـــــادِ محََلـــــهِ مِـــــنْ بُطــُـــوْنِ الـــــدِمَاغِ؛ فَـعَلَـــــى هٰـــــذا لاَ بــَـــأْسَ عَلَـــــى مَـــــنْ   تُـؤَيـــــدُ الظــَـــن بحَِقيـــــةٍ مـــــا ذكََـــــرَ الحكَُمـــــاءُ فيِ الأَكْثــَـــرِ 
 هُ مُهِموَافـَقَهُمْ فيِ الأَصْلِ البَاطِلِ ما حَفِظَ هٰذا فَإِن.  

  حِكْمَةٌ 

                                                 
  .م١٩٩٧،عام ،معالم التنزيل في تفسير القرآن،دار طيبة)ه٥١٠:ت(محي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود   البغوي۔   32
، و أبو بكر ٤٧،ص٧م،ج١٩٨٩لبنان،عام -،المصنف في الأحاديث والآثار،دار التاج)ه٢٣٥: ت(ابن أبي شيبة،أبو بكر عبد االله بن محمد العبسي  ۔  33

  .١٥٤م،ص١٩٨٦بيروت،عام -،البعث والنشور،مركز الخدمات والأبحاث الثقافية)ه٤٥٨: ت(أحمد بن الحسين بن علي بن موسی الخراساني  البيهقي
  .٥٨٤،ص١٨م،ج٢٠٠٩مصر،عام -سيد عزت عيد،الجامع لعلوم الإمام أحمد،دار الفلاح- خالد الرباط ۔  34
  .٤٠٠بيروت،ص- ،الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة،دار الأمانة)ه١٠١٤: ت(الملا القاري الهروي،نور الدين علي بن محمد  ۔   35
  .م١٩٩٧،معالم التنزيل في تفسير القرآن،دار طيبة،عام )ه٥١٠:ت( بن مسعود البغوي محي السنة أبو محمد الحسين۔  36

-،الرد علی المنطقيين،دار المعرفة)هـ٧٢٨: ت(تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الدمشقي ابن تيمية الحنبلي، ۔ 37 
  .٢١٩بيروت،ص
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ISLAMIC SCIENCE   FO  
ــــــهِ الصــــــوفِيَةُ هُــــــمْ أمََاثـِـــــلُ الْمُــــــؤْمِنِينَ، وَخَلــــــصَ أتَْبــــــاعُ الْمُ    ــــــهِ وَقُـلـُـــــوبُـهُمْ حَريِقَــــــةٌ بنِــــــارِ محََبــــــةِ اللّٰ رْسَــــــلِينَ جَــــــوارحَِهُمْ خَاشِــــــعَةً فيِ طَاعَــــــةِ اللّٰ

ــــــهِ  ــــــوةِ وكََامِنِ ــــــهِ، وَيَـفُــــــوْزُوْنَ بِسِــــــر عِلْــــــمِ النبُـُ ــــــرعِْ وَباطِنِ ــــــى حِفْــــــظِ ظــَــــاهِرِ الش ــــــةِ مِــــــنَ ا. يوُاظِبــُــــونَ عَلَ ــــــا إِنْكَــــــارُ بَـعْــــــضِ الأئَِم َــــــى وَأم لفُقَهَــــــاءِ الْكِــــــراَمِ عَلَ
ــــــــةِ  ــــــــنْ بــــــــابِ قِص ــىأَحْــــــــوَالهِِمْ، فَمِ ــــــرَ وَ  مُوسَــــــ ــــــــلاَمُ - خِضْــ ــــــــا الس ــــــــنْ مَشــــــــايِخَ صــــــــاحِبِ . -عَلَيْهِمَ ــــــــوَ مِ ــــــــبـَعْضِ الْمَشَــــــــايِخِ أَن الشَــــــــيْخَ هُ ــــــــلَ لِ وَقِي

ــدْيَنٍ )) الفُتُوحـــــــاتِ (( ـــــ ـــــا مَ ــ ـــــــدْ لا يُصَـــــــلىْ؟ فَقـــــــالَ  38أبَ ـــــــاهُ : قَ ـــــــوَ ســـــــاجِدٌ ! حَاشَ ـــــــدًاهُ ـــــــةِ أبََ ـــــــابِ الكَعْبَ ـــــــى ب ـــــــاتِ . عَلَ وَعُمْـــــــرتَُـهُمْ فيِ إِدْراكِ الْمَعْلُومَ
ـــــي وَحْـــــدَهُ  ـــــدُونَ الـــــدَليِلَ العَقْلِ ـــــرعَْ، وَلا يَـعْتَمِ ـــــوْظَ . الكَشْـــــفَ وَالش ـــــوْحَ الْمَحْفُ ـــــهِ اللَ ـــــنْ يَكْشِـــــفُ عَلَيْ هُمْ مَ ـــــنـْ  السَـــــيدُ إِسْـــــماعِيْلُ المُتَبـــــوْليوَقـــــالَ . وَمِ

وَمِـــــنْ أَعـــــاظِمِهِمْ . ريِقــــاً فـَغَـــــرقَِ فيِ الفُـــــراتِ فيِ اللـــــوْحِ كَـــــذا، فــَـــأَفـْتىَ بَـعْــــضُ المالِكِيـــــةِ بِقَتْلِـــــهِ، فَقـــــالَ رأَيَــْـــتُ فيِ اللَــــوْحِ أَن هٰـــــذا الْمُفْـــــتيَِ يمَـُــــوتُ غَ  رأَيَـْـــتُ 
ــــائِي الأنَْ وَأمَاجِـــــدِهِمْ  ــي الطـ ـــ ـــــن العَرَبِ ـــــدِين بْ ـــــرُ مُحِـــــي ال ـــي الشَـــــيْخُ الأَكْبـَ يـــــةِ ((صـــــاحِبُ  دَلُسِــ وَقـَــــدْ )). فُصُـــــوْصُ الحُكْـــــمِ ((وَ )) الفُتُوحـــــاتِ الْمَك

ـــــادِ، وَهُــــــوَ بــِــــرأَْيٍ عَـــــنْ ذٰلــِــــكَ، وَممِـــــنْ يُـعَظمُــــــهُ مِــــــنْ عُلَمـــــاءِ الشَــــــرعِْ  يَـنْسِـــــبُهُ بَـعْــــــضُ القاصِـــــريِنَ إِلىَ الإِلحْــــــادِ  ـــ وَالزَنْدَقــَــــةِ وَالقَـــــوْلِ بــِــــالحلُُولِ وَالاِتح دُ مَجْـــ
 ــوِي ــدُ الوَهّـــــاب الشَـــــعْرانِي الشـــــافِعِيوَ  الـــــدِينِ الْمُحْـــــدِثُ اللُغَـــ ـــ ـــــذْكُورةٌَ فيِ . عَبْ ـــــةٌ مَ ـــــهُ كَرامـــــاتٌ وَمَقامـــــاتٌ عاليَِ ــاءِ، وَلَ ــــواريِخِ الأَوْلِيـــ كَمـــــا أَوْرَدَ تـَ

ــــنِ العَــــرَبيِ صَــــدْرَ القُونــُــونيِ الرُ  ــــةَ عَــــن روِايــَــةِ تلِْمِيــــذِ ابِْ قــــالَ النَبَهــــانيِ القِص ، نــــاً مِــــن الاِجْتِمــــاعِ بــِــرُوحِ مَــــنْ شــــاءَ : ومِــــيمُتَمَك ِــــنُ العَــــرَبي كــــانَ شَــــيْخُنا ابِْ
 ، ــــــهُ فيِ هٰــــــذا العــــــالمَِ زَلَ رُوحانيِتَ ــــــی ثَلاثــَــــةِ أَنحْــــــاءٍ، إِنْ شــــــاءَ اِسْــــــتـَنـْ ــــــداً فيِ صُــــــورةٍَ مِــــــنْ الأنَْبِيــــــاءِ وَالأَوْليِــــــاءِ الماضِــــــينَ عَلَ ــــــةٍ شَــــــبِيهَةٍ  وَأدَْركََــــــهُ مُتَجَسِمِثالي
ــــــهُ فيِ حَياتــِــــهِ الــــــدُنْيا، وَإِنْ شــــــاءَ أَحْضَــــــرهَُ فيِ نَـوْمِــــــهِ، وَإِنْ  ــــــهِ  بِصُــــــورتَهِِ الحَسَــــــنَةِ العُنْصُــــــريِةِ الــــــتيِ كانــَــــتْ لَ ــــــهِ وَاِجْتَمَــــــعَ بِ ، 39شــــــاءَ اِنْسَــــــلَخَ مِــــــنْ هَيْكَلِ

هُ عَلَيْهِ وَسَلمَ - النَبِي أَخَذْتُ النُصُوصَ عَنِ : وَقالَ    .بِلا تَفاوُتٍ مِنْ زيِادَةٍ أَوْ نُـقْصانٍ  -صَلى اللّٰ
  حِكْمَةٌ 

 ـــــالنَوامِيسِ القُدْسِـــــي ـــــانُـهُمْ بِ ـــــذاهِبَ الْمُتـَفَلْسِـــــفَةِ الـــــذِينَ ضَـــــعُفَ إِيمْ ـــــبِهُ مَ ـــــرَ عُلَمـــــاءُ الكَـــــلامِ مَـــــذْهَباً يشُْ ـــــوَ ذكََ  ةِ، وَنَسَـــــبُوهُ إِلىَ الأَشـــــاعِرَةِ وَهُ
حْتِمـــــالِ التَجَـــــوزِ وَالاِشْـــــترِاكِ فيِ الأَلْفـــــاظِ، وَتَكُـــــونُ اللغَـــــةُ  ليِلَ العَقْلـِــــي لا يفُِيـــــدُ اليَقِـــــينَ لاِِ ـــــد قُولـَــــةً بِالآحـــــادِ  أَن ال هُمْ . مَنـْ وَخـــــالَفَهُمْ الْمُحَققُـــــونَ مِـــــنـْ

ــــــوَفـرَةَ قــَــــدْ تَـقْطــَــــعُ الاِحْتِمــــــالَ، وَأَ  ن مِــــــنَ اللغَــــــةِ مــــــا تــَــــواتَـرَ، وَلٰكِنــــــهُ ذَهَــــــبَ بَـعْضُــــــهُمْ إِلىَ أنَــــــهُ يفُِيــــــدُ اليَقِــــــينَ فيِ الشَــــــرْعِيّاتِ لا فيِ بــِــــأَن القَــــــرائِنَ الْمُتـَ
ــــــــهُ سَــــــــبِيلٌ إِ . العَقْلِيّــــــــاتِ  لىَ الجــَــــــزْمِ بأَِحَــــــــدِ طَرفَـَيْهــــــــا؛ وَالْمُــــــــراَدُ بِالشَــــــــرْعِيّاتِ مــــــــا يجَْــــــــزمُِ العَقْــــــــلَ بِإِمْكــــــــانِ ثُـبُوِــــــــــا وَإِمْكــــــــانِ عَــــــــدَمِها، وَلا يَكُــــــــونُ لَ

ــــلُ بِالإِ  قْ ــــذٍ يمُْكِــــنُ أَنْ يحَْكُــــمَ النـَ ــــدَمِها، فَحِينَئِ ــــلَ بِإِمْكــــانِ ثُـبُوِــــا وَعَ ــــاتِ مــــا لا يجَْــــزمُِ العَقْ ــــعَ وَبِالعَقْلِيّ ــــينُ مَ ــــاعِ فـَـــلا يحَْصُــــلُ اليَقِ ــــلِ بِالاِمْتِن ثبْــــاتِ وَالعَقْ
ـــــ ـــــا مِـــــن مُقَـــــدماتِ اِحْتِمـــــالِ مُعارَضَـــــةِ العَقْـــــلِ، أَمّ بِهَ كـــــدُ الجـَــــزْمَ بعَِـــــدَمِ مُعارَضَـــــتِها كَتـَر ـــــى العَقْلِيـّــــاتِ، فَهِـــــيَ تفُِي  بَدِيهَـــــةٍ أَوْ ثابتِـَــــةٍ ا الأَدِلـــــةُ النـَقْلِيـــــةُ عَلَ

مــــالَ الْمَعــــارِضِ، وَهٰــــذا هُـــــوَ الحـَـــق الــــذِي لا يَـنْبَغِــــي الاِعْتِقـــــادُ وَأُجِيــــبُ بـِـــأَن الجـَـــزْمَ بِصِـــــدْقِ الشــــارعِِ الْمُؤَيــــدِ بـِـــالْمُعْجِزاتِ يَـقْطــَـــعُ اِحْتِ . باِلبَــــدِيهاتِ 
ــــــي قـَلمــــــا يفُِيــــــدُ اليَقِــــــينَ فيِ دَقــــــائِقِ  قَــــــدَهُ وِفاقــــــاً للِصُــــــوفِيةِ أَن الــــــدَليِلَ العَقْلِ ، بــَــــلْ فيِ بَـعْــــــضِ الطبَْعِــــــي أيَْضــــــاً بخِِلافِــــــهِ، بــَــــلْ الــــــذِي اِعْتـَ العِلْــــــمِ الإِلهٰــِــــي   

  . كَالنـَفْسِ ما لمَْ يَـعْتَضِدْ بنِـَقْلٍ أَوْ كَشْفٍ 
لَسُــــــوفُ : وَيــَــــدَلكَ عَلَيْــــــهِ إِمّــــــا أوَلاً  ــــــولُ الفَيـْ قُ ــــــرْجِيحُ بـِـــــلا مُــــــرَجحٍ باطِــــــلٍ باِلضَــــــرْوَةِ، : فـَـــــإِنـهُمْ قـَـــــدْ يَـتـَعَرضُــــــونَ فيِ دَعْــــــوَى البَدِيهَــــــةِ فـَيـَ التـَ

  .نْ السبْعِ يخَْتارُ أَحَدُ الطَريِقَينِْ الْمُتَساوِيَـينِْ بِلا مُرَجحٍ بِالضرُوْرةَِ الهارِبُ عَ : وَيَـقُولُ الْمُتَكَلمُ 
ــــلٍ : وَإِمّــــا ثانيِــــاً  ــــوبٍ مِنْهــــا بــِــدَليِلٍ ســــالمٍِ عَــــنِ القَـــــدَحِ، بــَــلْ مَــــا مِــــنْ دَليِ ــــلأَِن العُقُــــولَ لا تَكــــادُ تَـتفِــــقُ عَلَــــى إِثْبــــاتِ مَطْلُ ــــردُ  عَقْلِــــي إِلاّ وَ فَ يَـ

ــــهُ إِ  ــــهُ جَــــوابٌ، وَمــــا مِــــنْ جَــــوابٍ عَنْ ــــعٌ أَوْ نَـقْــــضٌ أَوْ مُعارَضَــــةٌ، وَمــــا مِــــنْ قَـــــدَحٍ فيِ الــــدَلِيلِ إِلاّ وَعَنْ ــــهِ مَنْ لاّ وَفِيــــهِ بحَْــــثٌ هَلُــــم جَــــراّ؛ً كَمــــا لا يخَْفَــــى عَلَيْ
  . جُ إِلاّ بمِؤَُيدِ الشرعِْ أَوِ الكَشْفِ عَلَى الْمُتَتَبعِ، فَلا يزَالُ العِلْمُ العَقْلِي فَجّاً لا يَـنْضَ 

                                                 
  .من المغرب هو أبو مدين الغوث التلمسوني شيخ ابن العربي۔   38
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ISLAMIC SCIENCE   FO  
ــــــنِ الفــــــارِضِ    ــــــفٍ، فَسُــــــئِلَ، فَقــــــالَ : وَفيِ شَــــــرحِْ قَصِــــــيدَةِ ابِْ ــــــوْمٍ مَــــــعَ حَسْــــــرةٍَ وَتَأَس أبَْكِــــــي : أَن الإِمــــــامَ فَخْــــــرَ الــــــدِينَ الــــــرازيِ بَكَــــــی ذاتَ يَـ

ـــــتَ إِمـــــامُ الأَ : فَقِيـــــلَ . عَلَـــــى ضِـــــيَاعِ العُمْـــــرِ  ـــــفَ وَأنَْ ـــــةِ كَيْ ـــــذُ عِشْـــــريِنَ : قـــــالَ . ئِم ـــــدِي مُنْ ـــــرْتُ فيِ مَسْـــــأَلَةِ كَـــــذا وَأَحْكَمْتُهـــــا بِبرَاهِـــــينَ صَـــــحِيحَةٍ عِنْ تَـفَك
ـــــوَى مـــــ ـــــوْمَ ظَهَـــــرَ عَلَـــــي بــَـــراهِينُ صَـــــحِيحَةٌ أقَـْ لاِـــــا، فَأَخْشَـــــى أَنْ ا يَكُـــــونُ عَلَـــــى بُطْ سَـــــنَةً، وكَُلمـــــا كُنْـــــتُ أرُاجِعُهـــــا ظَهَـــــرَ عَلَـــــي دَليِـــــلُ صِـــــحتِها، وَاليـَ

يعُ أَحْكامِي وَدَلائلِِي كَذٰلِكَ، وَهٰذا الحُكْمُ الذِي ظَهَرَ عَلَي اليـَوْمَ أيَْضاً باطِلٌ    .يَكُونَ جمَِ
ي ((قالَ الشَيْخُ الأَكْبـَرُ محُِي الدِين ابِْنُ العَرَبيِ فيِ البابِ الثامِنِ وَثَلاثمُاِئَةٍ مِنْ  ةِ الفُتُوحاتِ الْمَك:((  

  عَجَــــــــــبيِ مِــــــــــنْ قائـِـــــــــلٍ كُــــــــــنْ لِعَـــــــــــدَمْ 
ــــــــــــلٌ، وَالــــــــــــذِي ــــــــــــلِ دَليِ ــــــــــــفَ للِْعَقْ   كَيْ
  فـَنَجـــــــــــاةُ الـــــــــــنـفْسِ فيِ الشَـــــــــــرعِْ فــَـــــــــلا

ـــــــــــــرعِْ فيِ الكَشْـــــــــــــفِ  وَاعْتَصِـــــــــــــمْ بِالش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدْ    فـَقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــلِ الفِكْــــــــــــرَ فــَــــــــــلا تحَفِــــــــــــلْ بــِــــــــــهِ    أَهمِْ
ـــــــــــهُ  ـــــــــــمٍ يشْـــــــــــهَدُ الشَـــــــــــرعُْ لَ   كُـــــــــــل عِلْ

  فـَقُـــــــــــــــــــــلْ  وَإِذا خالَفَـــــــــــــــــــــهُ العَقْـــــــــــــــــــــلَ 
  

 وَالــــــــــــــذِي قِيــــــــــــــلَ لــَــــــــــــهُ لمَْ يَكُــــــــــــــنْ ثمَْ 
ـــــــاهُ العَقْـــــــلُ باِلكَشْـــــــفِ هُـــــــدِمْ  ـــــــدْ بَـنَ   قَ
ــــــــــــــــــــاناً رأََى ثمُ حُـــــــــــــــــــرمِْ  ـــــــــــــــــــكُ إِنْســـ  تَ
يْــــــــــدٌ قـَـــــــــدْ عُصِــــــــــمْ    فــــــــــازَ بـِـــــــــالخَيرِْ عُبـَ
  وَاتـْركَُنْـــــــــــــهُ مِثـْــــــــــــلَ لحَـْــــــــــــمٍ فيِ وَضَـــــــــــــمْ 
ـــــــــــــــــهِ فـَلْتـَعْتَصِـــــــــــــــــمْ  ـــــــــــــــــمٌ فبَِ ـــــــــــــــــوَ عِلْ   هُ

ــــــــزَمْ مَــــــــ ــــــــدَمْ طــَــــــوْرَكَ الْ  40الَكُمْ فِيــــــــهِ قَ
  

  :حِكْمَة
ــــــةَ إِليَْهــــــا بـِـــــلا تمَيِْيــــــزٍ  الفَلْسَــــــفَةَ فيِ السَــــــعادَةِ العُظْمَــــــى، فَـعَكَفُــــــوا عَلَيْهــــــا وَأَخْلَصُــــــوا الهِم ــــــوْمٌ أَن فـَهُــــــمْ فيِ . حَقهــــــا عَــــــنْ باطِلِهــــــا زَعَــــــمَ قـَ

غْــــــدادِيّ . طغُْيــــاِِمْ رَجمْـُـــونٌ وَيحَْسِــــبُونَ أنَـهُــــمْ مُهْتَــــدُونَ  . وَقــــالَ الشَــــيْخُ ركُْــــنُ الــــدِينِ عَــــلاءُ الدَوْلـَـــةِ السَــــمْنانيِ عَــــنْ الشَــــيْخِ أَبيِ سَــــعِيد مجَْــــدِ الــــدِينِ البـَ
سْتَشْـــهِدُ سَـــنَةَ سِـــت عَشَـــرَ وَسِـــتمِائَةِ أنَـــهُ قـــالَ 

ُ
ـــامِ فـَقُلْـــتُ : الم ن

َ
ـــهُ سَـــلمَ فيِ الم ـــ: رأَيَـْــتُ النَـــبيِ صَـــلى اللّٰ ـــهِ مـــا تَـقُ ولُ فيِ حَـــق ابِـْــنِ سِـــينا؟ قـــالَ رَسُـــولُ اللّٰ

ــــهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلمَ - ــــطُ مِــــنىَ، فَحَجَبْتــُـــهُ بِيَــــدِي فَسَــــقَطَ فيِ النــــارِ  -صَــــلى اللّٰ ــــهِ تَعــــالىَ لا تَـوَس قــــالَ فَحَكَيْــــتُ رُؤْيـــــاهُ . هُــــوَ رَجُـــــلٌ أَرادَ أَنْ يَصِــــلَ إِلىَ اللّٰ
ـــــهُ عَلَيْــــهِ وَسَــــلمَ -رأَيَـْـــتُ النـَـــبيِ : الــــدِينِ الحلَِـــــي فَقــــالَ  عَلَــــى الأُسْــــتاذِ مَوْلانــــا جمَــــالِ  ــــهِ مـــــا  -صَــــلى اللّٰ لَــــةَ الجمُُعَـــــةِ، فـَقُلْــــتُ يــــا رَسُــــولَ اللّٰ َنــــامِ لَيـْ

فيِ الم
ـــى عَـــدَمٍ : تَـقُـــولُ فيِ حَـــق ابِـْــنِ سِـــينا؟ قـــالَ  ـــهُ عَلَ قْتـُــولِ قـــالَ فـَقُلْـــتُ مـــا تَـقُـــولُ فيِ حَـــق شِـــ. رَجُـــلٌ أَضَـــلهُ اللّٰ

َ
قُـلْـــتُ مـــا . مُـــؤمِن مُتبِعِيـــهِ : هابِ الـــدِينِ الم

ـــــرازيِ؟ قـــــالَ  ـــــولُ فيِ حَـــــق فَخْـــــرِ الـــــدِينِ ال ـــــزاليِ؟ قـــــالَ : تَـقُ ـــــد الغَ ـــــةِ الإِسْـــــلامِ محَُم حُج ـــــولُ فيِ حَـــــق ـــــتُ مـــــا تَـقُ هُـــــوَ رَجُـــــلٌ : هُـــــوَ رَجُـــــلٌ مُعاتــِـــبٌ، فـَقُلْ
ــــتُ  ــــتُ : وَصَــــلَ إِلىَ مَقْصُــــودِهِ، قُـلْ ــــنيِ، قُـلْ ــــؤْمِنٌ نَصْــــرٌ دِي ؛ قــــالَ هُــــوَ مُ ــــولُ فيِ حَــــق إِمــــامِ الحَــــرَمَينِْ مــــا تَـقُــــولُ فيِ حَــــق أَبيِ الحَسَــــنِ الأَشْــــعَريِ؟ : مــــا تَـقُ

  .41إِناّ قُـلْتُ وَقُوليِ صِدْقَ، الإِيمانُ يمَانٌ وَالحِكْمَةُ يمَانيِةٌ : قالَ 
  :رُورْدِيوَقالَ الشَيْخُ شِهابُ الدِين عُمَر السَهْ 
  شَفا حُفْرةٍَ مِنْ كِتابِ الشِفاءِ     وكََمْ قُـلْتُ للِقَوْمِ أنَْـتُمْ عَلَى

  فَزعِْنا إِلىَ اللّٰهِ حَتى كَفَى      فـَلَمّا أَهانوُا تَـوْبيِخَنا
صْطَفَى    وَماتوُا عَلَى دِينِ اِرْسَطالِسَ 

ُ
  42وَعِشْنا عَلَى مِلةِ الم
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ISLAMIC SCIENCE   FO  
هُمْ ضَـــــــلالَةَ مَـــــــنْ    ـــــــدَ وَأَشُـــــــد ـــــــرُ النُصُـــــــوصَ عَلَـــــــى طبََـــــــقِ هَـــــــواهُ، وَهٰـــــــؤُلاءِ كُفّـــــــارٌ عِنْ يَـعْتَقِـــــــدُ عَقائــِـــــدَ صـــــــادِمَةً للِنَـــــــوامِيسِ القاطِعَـــــــةِ، وَيُـفَس

تــُــــونُ وَالشُــــــرُوحُ كَأَنــــــهُ يَـرْغَــــــبُ ال
ُ
 الغِوايــَــــةِ وَيــَــــدْعُوهُمْ إِلىَ النــــــارِ، نــــــاسَ إِلىَ الفُقَهــــــاءِ، مَــــــنْ لا يَـعْتَقِــــــدُها، وَلٰكِــــــنْ لا يــَــــزالُ يَدْرُسُــــــها وَيُصَــــــنفُ فِيهــــــا الم

عْقُــــولِ 
َ
بــــالاةِ بمِـَـــأْمُوراتِ الشَــــرعِْ . وَأوُلٰئِــــكَ كَثِــــيرُ بـِـــلادِ الهنِْــــدِ يُسَــــمونَ أنَْـفُسَــــهُمْ عُلَمــــاءَ الم

ُ
ــــوازمِِهِمْ الجَهْــــلُ باِلتـَفْسِــــيرِ وَالحـَـــدِيثِ وَالفِقْــــهِ وَقِلــــةِ الم وَمِــــنْ لَ

نْطِقِ وَبــِــــبـَعْضِ الطبَِيعِـــــي وَفـَــــن الأُمُــــــورِ العامـــــةِ مَــــــعَ  وَمِـــــنْ . وَمحَْظُوراتـِــــهِ 
َ
فُـــــونَ مِـــــنْ الحِكْمَــــــةِ بـِــــالم  أَن الأَولَ لـَــــيْسَ مَقْصُــــــوداً سُــــــوءِ فِكْـرهِِــــــمْ إِنـهُــــــمْ يَكْتـَ

 ـــــج ـــــثُ فَ ـــــدَهُم وَالثالِ ـــــومَ عِنْ ـــــانيِ أَحْسَـــــنُ العُلُ ـــــةً لِكَسْـــــبِ غَـــــيرْهِِ، وَالث ـــــلْ آلَ ـــــررَ مِنهـــــا  باِلـــــذاتِ، بَ ـــــلا يمُْكِـــــنُ لعِاقِـــــلٍ أَنْ يُـقَ ـــــداهِريِنَ فَ ـــــرُ ال لا يَـنْضُـــــجُ دَهْ
ي وَهُـــــوَ أفَْضَـــــلُ الكُـــــل لِكَشْـــــفِهِ عَـــــن مَسْـــــأَلَةً عَلـَــــى وَجْـــــهٍ يَـرْفـَــــعُ الشُـــــكُوكَ عَنهـــــا مَـــــعَ دَعْـــــواهُم البَدِيهَـــــةِ فيِ أَكْثـَــــرِ مَســـــائلِِهِ وَأَعْرَضُـــــوا عَـــــن الريِاضِـــــ

ؤَلفُ عَبْدُ العَزيِزحَقائِقِ أَ 
ُ
  :شْرَفِ الأَجْسامِ وَعَجائِبِ القُدْرَةِ بِالبرَاهِينِ القاطِعَةِ، وَفِيهِم يَـقُولُ الم

  وَزالَ بِفَضْلِ اللّٰهِ عَنكُم بِلاؤكُُم    أيَا عُلَماءُ الهنِْدِ طالَ بِقاؤكُُم 
  م أَنْ يخَِيبَ رَجاءكَُموَأَخْشَى عَلَيْكُ     رَجَوتمُ بِعِلْمِ العَقْلِ فـَوْزَ سَعادَةٍ 
  وَلا فيِ إِشاراتِ ابِْنِ سِينا شِفاءكُُم    فَلا فيِ تَصانيِفِ الأثَِيرِ هِدايةًَ 

  فَأَوْراقُها ريجُِوركُُم لا ضِياؤكُُم    وَلا طلََعَت شمَْسُ الهدَُى مِن مَطالِعَ 
  رَصْدِ الكُومِ بَلْ اِزْدادَ مِنهُ فيِ الصَدْرِ وَ     وَلا كانَ شَرحُْ الصَدْرِ، شَارَها
  وَأَظْلَمَ مِنها كا للِسَياليِ ذكَاؤكُُم    وَبازغَِةً لا ضَوْءَ فِيما إِذا بَدَتْ 

  وَلَيْسَ نحَْوَ العُلُو اِرْتقِاؤكُُمْ     وَسَلمُكُم؛ ممِاّ يفُِيدُ تَسَفلاً 
عادِ بنِافِعٍ؟

ُ
  كُمْ؟فيَا وَيُـلْتَی ماذا يَكُونُ جَزاؤُ     فَما عِلْمُكُمْ يَـوْمَ الم

ا َفَلاسِفَةُ اليُونانِ هُمْ أنَْبِياؤكُُمْ     أَخَذْتمُْ عُلُومَ الكُفْرِ شَرْعاً كَأ  
  تَداوَوْا بِعِلْمِ الشَرعِْ فـَهُوَ دَواؤكُُمْ     مَرَضْتُمْ فَزدِْتمُْ عِلةً فـَوْقَ عِلةٍ 

صْطَفَى وَحَسَناتهُُ 
ُ
  مِنْهُ داؤكُُمْ شِفاءٌ عَجِيبٌ، فـَلْيـَنْزلِْ     صِحاحُ حَدِيثِ الم

  :حِكْمَة
ــــــرُ صــــــادِمَةِ الشَــــــرْ  ــــــنْ الفَلْسَــــــفَةِ فَوائــِــــدُ غَيـْ ــــــلَمَ مِ ــــــةِ الإِسْــــــلامِ فيِ أَنْ يسُْ ــــــنْ أئَِم حَققِــــــينَ مِ

ُ
ــــــدَ الم ــــــةُ لا بــَــــأْسَ عِنْ ــــــهُ الإِمــــــامُ حُج عِ كَمــــــا يَـفْعَلُ

ـــــي الـــــدِين  ـــــرُ محُِ ـــــد الغَـــــزاليِ وَالشَـــــيْخُ الأَكْبـَ خُـــــذْ مـــــا صَـــــفا وَدعَْ مـــــا كَـــــدَرَ وَانُْظــُـــرْ إِلىَ مـــــا قـــــالَ لا إِلىَ مَـــــنْ (ابِــْـــنُ العَـــــرَبيِ كَمـــــا فيِ المثِْـــــلِ الإِسْـــــلامِ محَُم
ـــــدُهُمْ )قـــــالَ  ـــــدْ جـــــاءَ فيِ الحَـــــدِيثِ مـــــا يُـعَض ـــــنِ أَبيِ ا. ، وَقَ ـــــهِ سَـــــلمَ كـــــانَ يَـنْشُـــــدُ نِكـــــاتِ أمَُيـــــةَ بْ ـــــهُ عَلَيْ ـــــبيِ صَـــــلى اللّٰ ـــــهُ أَن النَ لصَـــــلَتِ، وَيَسْـــــمَعُها فَمِنْ

عَــــثُ نبَِيـّـــاً  ــــزْعُمُ أنَــــهُ يَـبـْ ــــوَ كــــافِرٌ أَهْلَكَــــهُ الحَسَــــدُ، فَإِنــــهُ كــــانَ يَـ ــــنِ عَبـّـــاسٍ . وَهُ ــــنْ ابِْ ــــدِ الإِسْــــلامِيةِ، وَعَ ــــدِ وَالعَقائِ ــــرَ شَــــعْرهَُ فيِ التـَوْحِي ــــهُ -وَأَكْثَـ رَضِــــيَ اللّٰ
ــــهُ  ــــهِ : قــــالَ  -عَنْ ــــهِ وَسَــــلمَ صَــــلى ا-قــــالَ رَسُــــولُ اللّٰ ــــهُ عَلَيْ ــــنِ  -للّٰ ــــدٍ لَــــكَ لا ألََمــــاً رَواهُ الترِمِْــــذِي، وَالبـَيْــــتُ لأِمَُيــــةَ بْ هُــــم تَـغْفِــــرْ جمَــّــاً وَأَي عَبْ إِنْ تَـغْفِــــرَ اللّٰ

هُ عَلَيْ -وَمِنْهُ أَن النَبيِ . 43أَبيِ الصَلَتِ كَما رَواها الطيَبيِّ عَنْ ابِْنِ عَبّاسٍ    .كانَ يَـتَمَثلُ بِعَجْزِ قَـوْلِ طَرْفَةٍ   -هِ وَسَلمَ صَلى اللّٰ
  وَيأَْتيِكَ بِالأَخْبارِ مَنْ لمَْ تُـزَودْ     سَتبُْدِي لَكَ الأَياّمُ ما كُنْتَ جاهِلاً 

رُ العَجْزِ لِقَوْلِهِ )). الشمائِل((كَما فيِ  هُ عَنْهُ -فَقالَ أبَوُ بَكْرٍ ".  تَـزَودْ باِلأَخْبارِ وَيأَْتيِكَ مَنْ لمَْ : "وَأنَْشَدَ مَرةً صَدْرَهُ، وَلٰكِنْ غَيـْ  - رَضِيَ اللّٰ
يْتُ لا مِصْراعَهُ )). بُسْتانِ الفَقِيهِ ((ما أنَا بِشاعِرِ كَذا فيِ : لَيْسَ هٰكَذا فَقالَ  أَشْعارِ وَمِنْهُ أَن ابِْنَ عَبّاسٍ كانَ يُـفَسرُ القُرْآنَ بِ . وَذٰلِكَ لأَِن الشَعْرَ هُوَ البـَ

رهُُ، وَمِنْهُ ما ذكََرهَُ البـَيْضاوِي فيِ تَـفْسِيرِ قـَوْلِهِ تَعالىَ  فٍ :  الجاهِلِيةِ كَما رَواهُ الطيَبيِ وَغَيـْ وُّ َ َ
همُْ َ�َ تخ

ُ
خُذ

ْٔ
Bَوْ ي

َ
+ٔ  ◌ؐ44   

                                                 
  .٢٩٧،الجامع الصغير وزيادته،المكتبة الشاملة الذهبية،ص)ه٩١١: ت(عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين  السيوطي ۔   43
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ISLAMIC SCIENCE   FO  
فإَِن فِيهِ تَسِيرُ كِتابَـهُمْ، وَمِنْ أَسْرارِ مَشائِخِ التَصَوفِ شُغْلَ حَبْسَ النـَفْسِ، عَلَيْكُمْ شَعْرُ الجاهِلِيةِ، : قالَ . عَنْ عُمْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ تَعالىَ عَنْهُ   

  .45وَذكََرَ بَـعْضُ عُلَمائِهِمْ أنَهُ مُسْتَفادٌ مِنْ كُتُبِ رهُْبانِ الهنِْدِ 
  :حِكْمَةٌ 

ـــــومِ عَـــــرَفَ أنَـــــهُ لا مَنْدُوحَـــــةَ لِمَـــــنْ يحُـــــاوِلُ  الخـَــــوْضَ فيِ بَـعْـــــضِ دَقـــــائِقِ العُلـُــــومِ عَـــــنْ النَظـَــــرِ فيِ عُلـُــــومِ الفَلاسِـــــفَةِ، وَأنَـــــهُ لا مَـــــنْ تَـتَبـــــعِ العُلُ
ــــــدْسِ كَالأنَْبِيــــــاءِ وَبَـعْــــــضٍ كَمَــــــلِ أتَْبــــــاعِهِمْ مِــــــنْ أَهْــــــلِ الكَشْــــــفِ الصَــــــ ُؤَيــــــدُونَ بــِــــرُوحِ القُ

ــــــهُ إِلاّ الم ــــــيْهِمْ يَسْــــــتـَغْنيِ عَنْ ــــــ. حِيحِ فِيمــــــا كَشَــــــفَ عَلَ كَ؛ وَلَعَلَ
ــــــزْعُمُ أَن العُقَـــــلاءَ سَواسِــــــيَةٌ فيِ النَظَريِــّــــاتِ، بــَــــلْ الفُقَهــــــاءُ أَعْقَـــــلُ مِــــــنْ الحُ  ، تَكْلـُــــحُ وَتَـقْشَــــــعِر مِــــــنْ هٰــــــذا وَتَـ هْتَــــــدِي وَالضــــــال

ُ
كَمــــــاءِ، إِذْ لا يَسْــــــتَوِي الم

ــــتَ ذا قـَلْــــبٍ يَـقْطــــانٍ فـَـــاِسمَْعْ أَن الحُكْــــمَ فيِ عُلـُـــومِ الــــدِينِ  ــــرٍ، فـَـــإِن صــــاحِبَ كُــــل صِــــناعَةٍ . كَمــــا حَكَمْــــتَ   فـَـــإِنْ كُنْ وَأمَّــــا فيِ غَيرْهِــــا فَـيَحْتــــاجُ إِلىَ نَظَ
قَصــــةً، حاشــــاهُمْ  ـــــهُ صَــــلى -أَلا تَـــــرَى أَن النَــــبيِ . فــَـــإِنْ عَلِــــمَ الــــدِينَ كَمــــال لإِِكْمــــالِ فـَوْقـَـــهِ ! أُعْــــرَفُ بحَِقائِقِهــــا، وَلـَـــيْسَ هٰــــذا يوُجِــــبُ الفُقَهــــاءَ مَنـْ اللّٰ

ـــــوهُ كـــــانَ خَـــــيرْاً، فـَتـُركَُـــــوا فـَنـَقَصَـــــتْ : رأََى أَصْـــــحابهَُ يــَـــأْبـرُونَ النَخْـــــلَ، فَقـــــالَ  -عَلَيْـــــهِ وَسَـــــلمَ  ـــــتُمْ أَعْلَـــــمُ بــِـــأمُُورِ دُنْيـــــاكُمْ : فَقـــــالَ . لحِْـــــتُكُمْ لــَـــوْ لمَْ تَـفْعَلُ أنَْـ
ـــــةٍ قـــــالَ  ـــــلا تؤُاخِـــــذُونيِ : وَفيِ روِايَ ـــــاً فَ نْـــــتُ ظنَّ ـــــا ظنَـَ ـــــنِكُمْ فَخُـــــذُوا بـِــــهِ وَإِذا إِنم ـــــرْتُكُمْ بِشَـــــيْءٍ مِـــــنْ دِي ـــــا أنَـــــا البَشَـــــرُ إِذا أمََ ِوَفيِ روِايــَـــةٍ قـــــالَ، إ ،بـِــــالظَن

ـــــا بَشَـــــرٌ كَـــــذا ذكََـــــرَهُ القاضِـــــي عِيـــــاضٌ فيِ الشِـــــفاءِ، ثمُ قـــــالَ  ـــــا أنَ ـــــ: أَمَـــــرْتُكُمْ بِشَـــــيْءٍ مِـــــنْ رأَْيٍ، فَإِنم ـــــصٌ، فَإِنم ـــــيْسَ فِيـــــهِ نَـقْ ـــــنْ لَ ـــــورٌ يَـعْرفُِهـــــا مَ ا هِـــــيَ أمُُ
ــــهُ تَعـــــالىَ عَلَيْــــهِ، وَسَـــــلمَ مَشْــــغُولُ القَلْــــ بِ مَعْرفِــَـــةَ الربُوُبيِــــةِ، وَهٰـــــذا فيِ النــــادِرِ وَإِلاّ، فـَقَـــــدْ جَرَــــا، وَجَعَلَهــــا همَـــــهُ وَشَــــغَلَ ِـــــا نَـفْسَــــهُ، وَالنَــــبيِ صَـــــلى اللّٰ

  .دَقائِقِ مَصالِحِ الدُنْيا ما هُوَ مُعْجِزٌ للِبَشَرِ انِْـتـَهَى مخُْتَصَراً تَواتَـرَ عَنْهُ مِنْ العَدَمِ بِ 
ـــــومِ العَقْلِيـــــةِ بــِـــلا تــَـــدْقِيقِ البَحْـــــثِ وَطــُـــولِ التَجـــــارِبِ مِـــــنْ خَـــــوارقِِ العـــــادَةِ  ـــــبيِ وَبِالجُمْلَـــــةِ مَعْرفِــَـــةُ حَقـــــائِقِ العُلُ وَلــِـــذا يُـعَـــــد مِـــــنْ مُعْجِـــــزاتِ النَ

ــــهُ  ُدَونـَـــةُ، وَلـِـــ صَــــلى اللّٰ
ــــلاّحِ فَكَــــذٰلِكَ العُلـُـــومُ الم

ُ
ذٰلِكَ قـَـــدْ يَـرْجِــــعُ الفُقَهــــاءُ فيِ بَـعْــــضِ عَلَيْــــهِ وكََمــــا تَـــــرَى أَعْلَــــمَ النــــاسِ باِلزرِاعَــــةِ الــــدِهْقانِ وَبـِـــالبَحْرِ الم

  .الأَحْكامِ الشَرْعِيةِ إِلىَ الطبَِيبِ 
  :حِكْمَةٌ 

سَـــــقَطَ عَلَـــــى كُـــــل عِلْـــــمٍ قـَوْمـــــاً مِـــــنْ العُقَـــــلاءِ، فَشَـــــرحََ صُـــــدُورَهُمْ لــَـــهُ وَصَـــــرْفَ عَقْـــــدٍ  -سُـــــبْحانهَُ -بــِـــأَن الحــَـــق لنِبُـــــالِغْ تَـوْضِـــــيحَ مـــــا ذكََرْنـــــا 
ــــــ ــــــرُوضِ نحَْ ــــــوَ سِــــــيبـَوَيْهِ وَالأَخْفَــــــشِ وَالعُ ــــــى النَحْــــــوِ نحَْ ــــــهِ حَــــــتى يُكْمِلــُــــوْهُ فَسَــــــقَطَ عَلَ ــــــدِالقاهِر وَ الخلَِ لهَـُـــــمْ عَــــــنْ كُــــــل شــــــاغِلٍ إِليَْ يــــــلِ وَالبَلاغَــــــةِ نحَْــــــوَ عَبْ

ـــــةِ الأَرْ  ـــــوَ الأَئِم ـــــوَ الزُهْـــــريِ وَالشَـــــيْخَينِْ وَالفِقْـــــهِ نحَْ ـــــوَ الأَصْـــــمَعِي وَالحَـــــدِيثِ نحَْ ـــــةِ نحَْ ـــــوامٌ يَدْرُسُـــــونَ وَالسَـــــكاكِي وَاللُغَ ـــــعَ هٰـــــؤُلاءِ الكُـــــل أقَْ ـــــةِ، ثمُ قَـــــدْ تبَِ بَـعَ
ـــــذِهِ العُلـُــــومَ وَيَـنْقِحُـــــ ـــــنْ مُـــــوجَزٍ وَمُوَضـــــحٍ حَـــــتى هٰ  كَمُلَـــــتْ ونَ قَواعِـــــدَها وَيُـلَخصُـــــونَ مَقاصِـــــدَها، وَمِـــــنْ مـــــاتَنٍ وَشـــــارحٌِ؛ وَمِـــــنْ مُعْـــــترَِضٍ وَمجُِيـــــبٍ؛ وَمِ

ــــدَ قُـــــرُونٍ غَفِــــيرةٍَ  فَــــردَ بتَِحْقِيــــقِ . بتَِعــــاوُنِ عُقُــــولٍ كَثِــــيرةٍَ بَـعْ ــــلٍ بَـعْــــدَهُمْ أَنْ يَـتـَ ــــذِهِ العُلـُـــومِ مِــــنْ غَــــيرِْ أَنْ يُـنْظـُـــرَ فيِ مُؤَلفــــاِِمْ فـَـــلا يمُْكِــــنُ لعِاقِ وَهٰكَــــذا . هٰ
لَـــــغُ فيِ ذٰلــِـــكَ، فــَـــإِنـهُمْ مَـــــعَ كَـــــوِِْمْ فيِ غايـَـــةِ الـــــذَكاءِ وِحْـــــدَةَ العَقْـــــلِ اِسْـــــتَ  ثمُ قــَـــدْ . فادُوها عَـــــنْ الأَنْبِيـــــاءِ عَلَـــــيْهِمْ السَـــــلامُ عُلـُـــومُ الفَلْسَـــــفَةِ، بــَـــلْ هِـــــيَ أبَْـ

ةَ عُمْـــــرهِِ كَمـــــا قـــــ مُـــــد اســـــقوريدوس، فَســـــارَ مِـــــنْ بَـلَـــــدٍ إِلىَ بَـلَـــــدٍ لا يَسْـــــتَقِرñـــــهُ عَلَـــــى الصَـــــيْدَنَةِ مِثــْـــلَ د الَ فيِ أَولِ كِتـــــابِ الحَشـــــائِشِ، وَعَلَـــــى سَـــــلطَ اللّٰ
ـــــــلَ جـــــــالينوس صـــــــاحِبِ القِـــــــرَ  ـــــــلُ الطِـــــــب مِثْـــــــلَ أَسْـــــــقلبِيُوسِ وَبُـقْـــــــراطَ، وَعَلَـــــــى التَشْـــــــريِحِ مِثْ يـــــــدِس وَإِقْلِيـــــــدِس، وَالأَكَـــــــرُ مِثْ دَةِ، وَالهنَْدَسَـــــــةُ مِثْـــــــلُ أَرْشمِِ

ــــــلَ أرســــــ ــــــقِ مِثْ نْطِ
َ
ــــــراطِيس، وَالم ــــــلَ دِيمقِْ ــــــرْخِس وَبطليمــــــوس، وَالطبَِيعِــــــي مِثْ ــــــلَ أبََـ ــــــالاوس وَثاوذوســــــيوس، وَالْمَجْسَــــــطِي مِثْ قَى مان ــــــاطبَـْ طاطاليس؛ وَأَرْثمُ

فْتِـــــ فيثـــــاغورس وَهٰكَـــــذا لمَْ  46مِثـْــــلَ  ـــــونَ أَعْمـــــارَهُمْ الطَوِيلَـــــةَ وَعُقُـــــولهَمُْ الوَقـّــــادَةَ فيِ تحَْقِيـــــقِ أنَـْــــواعِ الحِكْمَـــــةِ، وَالتـَ يشِ عَـــــنْ حَقـــــائِقِ يَــــــزَلْ الحكَُمـــــاءُ يَـعْرفُِ
 اللٰهُـــــم أَصـــــابوُا الحــَـــق والِيـــــدِ حَـــــتى

َ
ـــــلاكِ وَالكَواكِـــــبِ وَالعَناصِـــــرِ وَالم ـــــتَخَلصَ عَـــــنْ الجــَـــواهِرِ وَالأَعْـــــراضِ وَالأفَْ ـــــورٍ خَفِيـــــةٍ لا يمُْكِـــــنُ للِعَقْـــــلِ أَنْ تَـ إِلاّ فيِ أمُُ

                                                 
بيروت،عام -،تفسير البيضاوي،دار إحياء  التراث العربي)هـ٦٨٥ت (الشيرازي البيضاوي ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد ۔ 45 

  .٢٢٨،ص٣ه،ج١٤١٨
46 O'neill, Eileen. 2005. "Early Modern Women Philosophers and the History of Philosophy." 
Hypatia: A Journal of Feminist Philosophy 20 (3): 185-197. Accessed 4 1, 2023. 
http://muse.jhu.edu/article/184990.  
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ISLAMIC SCIENCE   FO  
ـــــاتِ    ـــــمِ الجرُْئيِّ ـــــولاتِ صَـــــحِيحٌ .تَعـــــارُضِ الأَدِلـــــةِ فِيهـــــا إِلاّ إِخْبـــــارَ الشـــــارعِِ كَحُـــــدُوثِ العـــــالمَِ وَحَشْـــــرِ الأَجْســـــادِ وَعِلْ ـــــرِ العُقُ ـــــةِ كَلامُهُـــــمْ فيِ أَكْثَ وَبِالجُمْلَ

ــــهُ تَعــــالىَ عَلَيْــــهِ، وَسَــــلمَ وَلا يمُْكِــــنُ لِواحِــــدٍ مِــــنْ العُقَــــلاءِ أَنْ يَسْــــتَقِ إِذا لمَْ يُ  ــــوْلَ صــــاحِبِ الــــوَحْيِ صَــــلى اللّٰ ل بتَِحْقِيقِهــــا مِــــنْ غَــــيرِْ النَظـَـــرِ فيِ صــــادِمْ قـَ
 سْتَنِيرُ بنُِورِ الإِلهْامِ الإِلهِٰي

ُ
نْكِرٍ أَنْ يجَْمَعَ العالمََ فيِ واحِدٍ، وَلٰكِنهُ أَعَز مِنْ الكِبرْيِتِ الأَحمَْرِ وَلَيْسَ مِ . مُؤَلفاِِمْ اللٰهُم إِلاّ الم هِ بمِسُْتـَ   .نْ اللّٰ

  حِكْمَةٌ 
ـــــولُ  ـــــائِلاً يَـقُ ـــــومِ : لَعَـــــل ق ـــــهِ، وَسَـــــلمَ وَأَصْـــــحابهُُ الكِـــــرامُ بِعُلُ ـــــهُ تَعـــــالىَ عَلَيْ ـــــبيِ صَـــــلى اللّٰ ـــــنْ النَ ـــــلْ عَ قَ ـــــلا يحَْسِـــــنُ الاِشْـــــتِغالَ لمَْ يُـنـْ الفَلْسَـــــفَةِ فَ

ــــتُ  ــــتَكَلمْ بتَِفاصِــــيلِها؛ لأَِ : ِــــا، قُـلْ ــــا لمَْ يَـ ِــــدْ عِلْمــــاً مِنْهــــا إِلاّ وَللِشــــارعِِ كَــــلامٌ فِيــــهِ، وَإ ــــنْ تَـتَبــــعَ الآثــــارَ لمَْ يجَِ نــــهُ مَــــأْمُورٌ تَـبْلِيــــغِ أفَْضَــــلِ العِلْــــمِ الــــذِي مَ
ــــــلافِ الفَلْسَــــــفَةِ هُــــــوَ أَعْظــَــــمُ السَــــــعادا ــــــهِ سَــــــبِيلٌ إِلاّ مِــــــنْ كَلامِــــــهِ بخِِ ــــــيْسَ إِليَْ عْلِــــــيمِ مــــــا لَ ــــــرُ راغِــــــب الأَصْــــــفَهانيِ فيِ قـَوْلــِــــهِ . تِ وَبتِـَ فَس

ُ
قــــــالَ الإِمــــــامُ الم

ــ¢¡سَۡــــــ  :تَعـــــالىَ  ن تَـــ
َٔ
Bبِــــــ ُ ــــــۡ¤سَ ٱلۡـــــبرِّ

َ
ۗ وَل

ـــاسِ وَٱلحۡـَـــــجِّ ــ قِيــــــتُ ِ�لنَّ ــــلۡ هيَِ مَوَٰ ــــةِۖ قُــ ـ
َ ّ
هِل

َٔ
ونكََ َ§ِ ٱۡ
ُ
ۗ ل ٰ َ̈ ــــــ

َ
ــــبرَِّ Dَِ ٱتّ ــــا، وَلَٰكِـــــنَّ ٱلۡــ ُ»اْ ٱلۡبُيُــــــوتَ Dِ ظُهُورِهَــ ۡٔB

بهِاَۚ  َٰ­ۡ
َ
+ٔ ۡDِ َاْ ٱلۡبُيُوت«ُ   .47ؐ◌  ؤَ+ۡ

ــــــــومُ ضَــــــــرْبانِ  ــــــــدْ : العُلُ ــــــــوانِ، وَقَ ــــــــائِعِ الحيََ عــــــــادِنِ وَالنَبــــــــاتِ وَطبَ
َ
ــــــــةِ الصِــــــــناعاتِ وَالأَجْــــــــرامِ السَــــــــماوِيةِ وَالم ــــــــوِي كَمَعْرفَِ يَ ــــــــهُ دُنْـ ــــــــلَ اللّٰ -جَعَ

ـــــر  -سُــــبْحانهَُ  ـــــهُ تَعــــالىَ عَلَيْـــــهِ وَسَــــلمَ؛ وَشَـــــرْعِي وَهُــــوَ البـَ  وَلا سَــــبِيلَ إِلىَ أَخْـــــذِهِ إِلاّ مِــــنْ النَـــــبيِ، سَــــبِيلاً إِلىَ مَعْرفِتَِـــــهِ عَلَــــى غَـــــيرِْ لِســــانِ النَـــــبيِ صَــــلى اللّٰ
ــــهُ أَ  ــــثَلاً لِسُــــؤالهِِمْ عَمّــــا : جــــابَـهُمْ بمِــــا أَجــــابَ وَقــــالَ فـَلَمّــــا سَــــأَلُوا عَمّــــا أمَْكَــــنـَهُمْ مَعْرفِـَتُ ــــلَ ذٰلــِــكَ مَ ــــهِ، فَجَعَ ــــنْ غَــــيرِْ بابِ ــــوا الشَــــيْءَ مِ ــــر أَنْ تَطْلبُُ ــــيْسَ البـَ لَ

هَجِ انِْـتـَهَى مُلَخصاً  َنـْ
خْتَص باِلنبُـُوةِ؛ لأَِن ذٰلِكَ عُدُولٌ عَنْ الم

ُ
  .لَيْسَ مِنْ العَدَمِ الم

ـــــــــتَ أَن إِعْـــــــــراضَ الكامِـــــــــلِ عَـــــــــنْ الكَمـــــــــالاتِ الضَـــــــــعِيفَةِ لا يوُجِـــــــــبُ نَـقْصـــــــــاً فيِ كَمالــِـــــــهِ وَلا وَأنَــْـــــــتَ إِذْ  ـــــــــتَ فيِ التَحْقِيـــــــــقِ عَرَفْ فيِ  أَمْعَنْ
ـــــةِ وكََمـــــالاً فيِ ســـــائرِِ النـــــاسِ كَالكِتابـَــــ ـــــهُ تَعـــــالىَ  ةِ كَماليِتِهـــــا، بـَــــلْ يَكُـــــونُ بَـعْضُـــــها نَـقْصـــــاً باِلنِسْـــــبَةِ إِلىَ كَمالاتـِــــهِ العَظِيمَ وَالشِـــــعْرِ فيِ النَـــــبيِ صَـــــلى اللّٰ

ُقَــــربِينَ 
)) الوَسِــــيطِ ((قـَـــدْ ضَــــيـعْتُ بَـعْــــضُ العُمْــــرِ فيِ تَصْــــنِيفِ : وَقــــالَ الإِمــــامُ الغَــــزاليِ فيِ آخِــــرِ عُمْــــرهِِ . عَلَيْــــهِ لـِـــذا قِيــــلَ حَسَــــناتُ الأَبـْـــرارِ سَــــيئاتِ الم

ــــــهُ ؛ وَ 48))الــــــوجِيزِ ((وَ )) البَسِــــــيطِ ((وَ  ــــــرَ ببِـَعْضِــــــهِمْ قَـوْلُ ــٰــــذا فَس ــــــهِ السَــــــلامُ -لهِ ــــــنْ ( -عَلَيْ ــــــرَ مِ ــــــوْمِ أَكْثَـ ــــــهِ فيِ اليـَ ــُــــوبُ إلَِيْ ــــــهَ وَأتَ ــــــهِ إِني لأََسْــــــتـَغْفِرُ اللّٰ وَاللّٰ
ـــــهِ ) سَـــــبْعِينَ مَـــــرةً  حْـــــدِثِ يحَْـــــيىَ . مِـــــنْ دَرَجَـــــةٍ إِلىَ دَرَجَـــــةٍ عَلِيـــــا رَواهُ البُخـــــارِي، فَإِنـــــهُ كـــــانَ دائــِـــمَ التـَرَقـــــي فيِ العِرْفـــــانِ وَالسُـــــلُوكِ إِلىَ اللّٰ

ُ
وَقِيـــــلَ لِلإِمـــــامِ الم

ــــدَ مَوْتــِــهِ مــــاذا تُشْــــتـَهَى؟ قــــالَ  ٍ عِنْ ــــنُ مُعَــــين ــــرِفَ : بْ ــــهِ مــــاذا تَشْــــتَهِي؟ قــــالَ أَنْ أَعْ ــــدَ مَوْتِ ــــونِ المصِْــــرِي الصُــــوفيِ عِنْ إِسْــــنادٌ عــــالٍ؛ وَقِيــــلَ للِشَــــيْخِ ذِي النُ
هَ    .وَلَوْ بلَِحْظَةٍ، فَانُْظرُْ إِلىَ الفَرْقِ مَعَ أَن الاِشْتِغالَ باِلحَدِيثِ مِنْ العِباداتِ  -سُبْحانهَُ -اللّٰ

  حِكْمَةٌ 
الحُمْرَةِ؛ لأَِنــــهُ مِــــنْ صَـــــنِيعِ الكُتـُـــبِ بـِـــزَعَــــمَ بَـعْــــضُ عُلَمــــاءِ الشَــــرعِْ أَن عُلـُـــومَ الفَلاسِـــــفَةِ باطِلَــــةٌ بحَِــــذافِيرهِا حَــــتى لمَْ يجَُــــوزْ بَـعْضُــــهُمْ تَـلْـــــوِينَ 

الــــــدَقائِقِ الـــــتيِ لا يَـعْرفُِهــــــا إِلاّ المـــــاهِرُ بِعُلــُــــومِ  الحُكَمـــــاءِ، وَهٰـــــؤُلاءِ عَلَــــــى سِـــــيرةٍَ محَْمُــــــودَةٍ مِـــــنْ الاِكْتِفــــــاءِ بأَِفْضَـــــلِ العُلــُــــومِ، وَلٰكِـــــنـهُمْ عِنْــــــدَ الـــــتَكَلمِ فيِ 
  :وَبِالجُمْلَةِ تَزلِ أقَْدامُهُمْ فيِ مَواضِعَ . لشَريِعَةِ ما يجَِبُ تَـنْزيِهُها عَنْهُ مِنْ الكَلِماتِ الباطِلَةِ الحِكْمَةِ فـَيَدْرُجُونَ فيِ كُتُبِ ا

ــــــف( ــــــدْ ي ـَ) ألَ خــــــالِفِينَ عَنْهــــــا، وَقَ
ُ
ــــــعَ شِــــــبْهِ الم ــــــى عَقائــِــــدِ الإِسْــــــلامِ وَلا دَفْ ــــــةَ البرَاهِــــــينِ عَلَ ــــــونَ بمَِضــــــاحِكِ تَكَل إِنـهُــــــمْ لا يَسْــــــتَطِيعُونَ إِقامَ مُــــــونَ فـَيَتَكَلفُ

قاصِـــــدِ وَالطَوالـِــــعِ، وَلٰكِـــــن هٰـــــؤُلا
َ
واقِفِ وَالم

َ
ءِ قـَــــدْ جـــــاوَزُوا القَـــــدَرَ الضَـــــرُوريِ مَـــــعَ أَن العُقَـــــلاءِ، وَلـِــــذا مَـــــزجََ عُلَمـــــاءُ الكَـــــلامِ الفَلْسَـــــفَةَ بِكَلامِهِـــــمْ كَـــــالم

رُ بِقَدْرهِا الضَرُوراتِ تُـقَد.  

                                                 
  .١٨٩ :2 القرآن ۔  47
علي رضا بن عبد االله بن / ،ت)هـ1014: المتوفى(محمد، أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري) سلطان(الرد على القائلين بوحدة الوجود،علي بن  ۔  48

: المتوفى(محمد أبو الحسن نور الدين الملا الهروي القاري) سلطان(بن ، و مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،علي 29علي رضا،ص
: المتوفى(، و الجواهر المضية في طبقات الحنفية،عبد القادر بن محمد بن نصر االله القرشي أبو محمد محيي الدين الحنفي3722،ص٩،ج)هـ1014

  .524،ص١،ج)هـ775
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ــــوْلهِِمْ  إِنــــهُ ) ب(   ــــدْ يحَْمِلُهُــــمْ قِيــــاسٌ مُغالَطــــاً عَلَــــى اِخْــــترِاعِ عَقِيــــدَةٍ فاسِــــدَةٍ كَقَ ــــهِ وَصِــــفاتهُُ قَدِيمــَــةٌ، وَلأِنَــــهُ : قَ ــــنْ اللّٰ ــــرُ مخَْلُــــوقٍ؛ لأِنَــــهُ هِدايــَــةٌ مِ الإِيمــــانُ غَيـْ

ــــــهُ، وَهٰــــــذا مِــــــنْ القُــــــرْآنِ  ــــــهَ إِلاّ اللّٰ ــــــةُ بخــــــار إِلىَ تَكْفِــــــيرِ القائــِــــلِ بخِلُْقِــــــهِ، وَزَعَــــــمَ بَـعْضُــــــهُمْ أَن البُخــــــاريِ صــــــاحِبَ حَــــــتى ذَهَــــــبَ . شَــــــهادَةُ أَنْ لا إِلٰ أئَِم
ــــــهِ  ــــــهِ بخِلُْقِ ــــــنْ بخــــــار لِقَوْلِ ــــــى مِ مَ نيشــــــابور اِسْــــــتِقْبالَهُ علماء. الجــــــامِعِ الصَــــــحِيحِ نَـفَ قَــــــد ِالبُخــــــاري ــــــنْ عُلَمــــــاءِ الحَــــــدِيثِ أَن ــــــرُ واحِــــــدٍ مِ ــــــرَ غَيـْ هــــــا وَذكََ

ـــــرَ مخَْلـُــــوقٍ، فَقـــــالَ  ـــــالقُرْآنِ مخَْلُوقـًــــا أَوْ غَيـْ ـــــنْ اللَفْـــــظِ بِ ـــــضُ النـــــاسِ مِ ـــــرُ مخَْلـُــــوقٍ وَأفَْعـــــالُ العِبـــــادِ مخَْلُوقـَــــةٌ : وَعَظمُـــــوهُ، فَسَـــــألََهُ بَـعْ ـــــهِ غَيـْ القُـــــرْآنُ كَـــــلامُ اللّٰ
ـــــهِ السَـــــلامُ  ـــــهِ عَلَيْ ـــــهَ يَصْـــــنَعُ كُـــــل صـــــانِعٍ وَصَـــــن ـْ: لِقَوْلِ ـــــهُ إِن اللّٰ ـــــونَ قُدُومَ ـــــهُ وَلَغَتَنِمُ ـــــدَ مـــــا كـــــانوُا يحُِبونَ ـــــا فَأبَْـغَضَـــــهُ العُلَمـــــاءُ بَـعْ عَةٍ، وَألَْفاظَهـــــا مِـــــنْ أفَْعالنِ

ـــــدُ بــْـــنُ يحَْــــيىَ الـــــذَهْلِي حَـــــتى قـــــالَ  حْـــــدَثِينَ محَُم
ُ
مَ لا يسُــــاكِنُنيِ البُخـــــاريِ فيِ بَـلَـــــدِهِ، فَخَـــــ: سِــــيما إِمـــــامُهِمْ الشَـــــيْخُ سَــــنَد الم نَـــــةِ فـَقَـــــد رجََ خَوْفــــاً مِـــــنْ الفِتـْ

ـــــيىَ الـــــذَهْ  ـــــنُ يحَْ ـــــدُ بْ ـــــبَ محَُم ـــــهِ الـــــدَراهِمَ وَالـــــدَنانِيرَ، فَكَتَ قْبـَلَهُ عُلَماؤُهـــــا حَـــــتى نَشَـــــرُوا عَلَيْ ـــــذا بجِـــــاراً، فَاِسْـــــتـَ ـــــيرَ بخـــــار أَن هٰ ـــــنِ أَحمَْـــــدَ أمَِ ـــــدِ بْ لِي إِلىَ خالِ
لْـــــدَةِ  الرَجُـــــلَ أَظْهَـــــرَ خِـــــلافَ السُـــــنَةِ، ـــــانِ فيِ قُدُومِـــــهِ فَـبـَعْضُـــــهُمْ . فــَـــأَمَرهَُ الأَمِـــــيرُ بــِـــالخرُُوجِ عَـــــنْ البـَ ـــــهَ إِلىَ سمََرْقـَنْـــــدَ، فَسَـــــمِعَ أَن أَهْلَهـــــا فَـرْقتَ فَخَـــــرجََ فَـتـَوَج

هُــــم ضـــــاقَتْ الأَرْضُ عَلَـــــى فاِقْبِضْـــــ: يرُيِدُونـَـــهُ وَلبِـَعْضِـــــهِمْ لا يرُيِدُونــَـــهُ لــِـــذٰلِكَ فَقـــــالَ  فـَـــانُْظرُْ إِلىَ هٰـــــذِهِ المحِْنَـــــةِ الـــــتيِ جَـــــرَتْ عَلَـــــى . نيِ إِليَْـــــكَ فَمـــــاتَ اللّٰ
ــــمْ باِلحـَـــدِيثِ وَ  ــــةِ عِلْمِهِ ــــعَ جَلالَ ــــنْ عُلَمــــاءِ زَمانـِـــهِ مَ ــــهِ، وَسَــــلمَ مِ ــــهُ تَعــــالىَ عَلَيْ ــــةِ الرَسُــــولِ صَــــلى اللّٰ ــــو خَلِيفَ عْقُ

َ
ــــنْ الم ــــهِ، وَلُوكَــــانَ عِنْــــدَهُمْ شَــــيْءٌ مِ لِ الفِقْ

 عَلَى الحَق ِالبُخاري لَما نُـقَمُوا مِنْهُ ما قالَ، وَظَهَرَ عَلَيْهِمْ أَن.  
سَمى أَوْ غَيـْرهُُ إِنـهُمْ لا يزَالُونَ يخَْتَلِفُونَ فيِ مَسْأَلَةٍ، وَلا يمُْكِنـُهُمْ الغَوْصُ فيِ كُنْهِها كَخِلافِهِمْ فيِ أَن الاِسْمَ ) ج(

ُ
  .عَينُْ الم

ــــــلِ فيِ هُـــــمْ قــَــــدْ يُـنْكِــــــرُونَ مــــــا لا شَــــــك فيِ ثُـبُوتــِــــهِ كَسَــــــبَبِ الخسُُــــــوفِ وَالكُسُـــــوفِ، وَيَسْــــــتَدْلونَ عَلَيْــــــهِ بأَِوْهــــــامٍ سَــــــخِيفَةٍ إِنـ ) د( مَــــــعَ حَدْسِــــــي للِمُتَأَم 
  .مَلَكُوتِ السَماءِ 

شْــــــرَعِيّاتِ تَـعَ ) ه(
َ
ــــــةِ بَـعْــــــضِ الم لــُــــونَ فيِ مَعْرفَِ ــــــدْ يَـتَحَم ــــــدُونَ إِنـهُــــــمْ قَ ــــــدَورِ، وَلا يجَِ

ُ
ــــــةَ وَمِســــــاحَةَ الحــَــــوْضِ الم لَ ــــــيْ الــــــزَوالَ، وَسمَــــــتْ القِبـْ ةَ كَفبــــــاً وَمُشْــــــتـَق

هَنْدِسَ قادِرٌ عَلَى تحَْقِيقِها بِسُهُولَةٍ 
ُ
  .مِنْها إِلاّ تَـقْريِباً مَعَ أَن الم

بِ العـــــامِ لتَِـــــداخُلِ الشَـــــفَقِ وَالصُـــــبْحِ فيِ بُـلْغـــــارِ وَأَخْبـــــارِ أَهْـــــلِ الـــــزيِجِ باِلكُسُـــــوفاتِ وَالأَمَلـَــــةِ قـَبْـــــلَ وَإِنـهُـــــمْ يَـتَحَيــــــرُونَ فيِ لَميـــــةِ كَثِـــــيرٍ مِـــــنْ غَرائـِــــ) و(
  .وُقُوعِها

ــــــيرٍ مِــــــنْ خَــــــواص الأَسمْــــــاءِ الحُسْــــــنىَ وَالأَوْفــــــاقِ وَالآيــــــاتِ القُرْآنيِــــــةِ وَالتَ ) ض( ــــــنْ كْ إِنـهُــــــمْ لا يمُْكِــــــنـُهُمْ اِسْــــــتِعْمالُ كَثِ سِــــــيراتِ الجَفْريِــــــةِ مَــــــعَ أَن فِيهــــــا مِ
ــــريِضِ المــــايوسِ وَدَفْــــعِ الآفــــاتِ وَالأَعْــــداءِ وَتـَـــأْليِفِ القُلـُـــوبِ، وَا

َ
لسَــــبَبُ تَـوَقِفُهــــا عَلـَـــى الأَوْضــــاعِ الفَلَكِيــــةِ  الأَسْــــرارِ مــــا يَـتَحَيـــــرُ فِيــــهِ العَقْــــلُ كَشِــــفاءِ الم

  .تِ مَشايِخِ الصُوفِيةِ كَما يَظْهَرُ للِناظِرِ فيِ مُؤَلفا
، وكََفَى بِهِ شَناعَةً كَقَوْلهِِ تعَالىَ ) ح( حال

ُ
  إِنـهُمْ قَدْ يُـفَسرُونَ الآيةََ وَالحَدِيثَ باِلم

ئَةٍ   ا تَذْهَبُ حَتى تَسْجُدَ تحَْتَ العَرْشِ : "وَقَـوْلُهُ عَلَيْهِ السَلامُ   49ؐ◌ وَجَدَهَا تَغۡرُبُ فيِ عَينٍۡ حمَِ َا تَدْخُلُ فيِ عَينٍْ مِنْ طِينَةٍ سَوْداءَ تَـغْلَى  " أ َزَعَمُوا أ
شْ 
َ
فَسريِنَ كَغَلْي القَدَرِ، ثمُ تَصْعَدُ فيِ الأَفْلاكِ مَسْلُوبَةَ النُورِ، فَـتَسْجُدُ تحَْتَ العَرْشِ ثمُ تَسْقُطُ إِلىَ الم

ُ
أَن  رقِِ فَـتَطْلِعُ، وَالحَق كَما حَققَهُ أَعْلامُ الم

تَـغَربَ عَنْ قَـوْمٍ وَهِيَ طالعَِةٌ عَلَى آخَريِنَ كَما  الوِجْدانَ بحَِسَبِ النَظَرِ، وَأَن السُجُودَ لا ينُافيِ مَسِيرهَا تحَْتَ الأَرْضِ، وَقَدْ ثَـبَتَ باِلرَصْدِ أَن الشَمْسَ 
  .اِعْتـَرَفَ بِهِ إِمامُ الحَرَمَينِْ 

ــــدْ لا تَـعْرِ ) ط( ــــإِنـهُــــمْ قَ ــــرُوفٌ عَ ــــى أنَــــهُ مَوْضُــــوعٌ أَوْ مَعْ ــــدُل عَلَ ــــي يَ ــــدَليِلِ العَقْلِ ــــعِ وَال ــــةَ الواقِ ــــإِن مخُالَفَ ــــيراً مــــا لا فــُــونَ عِلــــةَ الحَــــدِيثِ، فَ نْ الظــــاهِرِ، وكََثِ
خالَفَةُ عَلَيْهِمْ كَالأَحادِيثِ التيِ وَضَعَها الزنَادِقَةُ فيِ مَنافِعِ الباذِنجْ 

ُ
  .انِ وَالعَدَسِ يَظْهَرُ الم
  حِکْمَةٌ 

ــــعَ أَن الخــَــوْضَ فِ  ــــنْ الاِنتِْفــــاعِ ِــــا مَ ــُــد مِ ــــارِ لاَ ب ــــونَ عَلَيْــــكَ أَن الفَلْسَــــفَةَ كَالن ــّــا تَـلَ ــــدْ ظَهَــــرَ لـَـــكَ؛ ممِ ــــكٌ؛ أَوْ كَــــالملِْحِ إِذا اِعْتَــــدَلَ قَ يهــــا مَهْلِ
السُــــــمي لا يَشْــــــرَبُ إِلاّ قلَِــــــيلاً مَــــــعَ ترِْيــــــاقِي، وَلابـُـــــد مِنْــــــهُ لـِـــــبـَعْضِ العِلَــــــلِ كَالحـُـــــب وَالجـُـــــذامِ؛ أَوْ   أَصْــــــلَحَ الطَعــــــامِ وَإِنْ كَثُـــــــرَ أفَْسَــــــدَهُ؛ أَوْ كَالــــــدَواءِ 
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ISLAMIC SCIENCE   FO  
ــــــرْهَمِ إِنْ قـَـــــل الِْــــــتَحَمَ وَإِنْ كَثُــــــــرَ قـَــــــرحٌَ   

َ
رَهـــــــا إِلاّ فَـعَلَيْــــــكَ أَنْ تَـعْــــــرِفَ همَــــــكَ إِلىَ عُلــُـــــومِ الشَــــــرعِْ سِــــــيما الحـَـــــ. كَالزنجِْــــــارِ فيِ الم دِيثِ، وَلا تَسْــــــتـَعْمِلَ غَيـْ

  .بِقَدْرِ الضَرُورَةِ 
  حِكْمَةٌ 

ـــــــدَمَاءَهُمْ كـــــــانوُا يمَْشُـــــــونَ فيِ  ـــــــهِ أَوْ لأَِن قُ ـــــــاليِ؛ لأِنَـــــــهُ يمَْشِـــــــي بِعَقْلِ ـــــــدَ البرَاهِـــــــينَ فَمِث ـــــــيمُ إِنْ اِعْتَمَ ـــــــابِ أَفْلاطــُـــــونَ وَأرســـــــطاطاليس الحَكِ  ركُّ
ـــــهُ؛  ـــــو يَسْـــــتَفِيدُونَ مِنْ شّـــــائِينَ أرســـــطاطاليس وَمُـــــدَونَ عُلُ

َ
ـــــمَ العـــــالمَِ بنِــُـــورِ القُـــــدْسِ، وَإِمـــــامِ الم دْراكِهِـــــمْ عِلْ ـــــنُ أَوْ الكَشْـــــفِ فَإِشْـــــراقِي لإِِ مِهِمْ أبَــُـــو عَلِـــــي ابِْ

ــــــولُ  قْتُ
َ
ــــــى عَقِيــــــدَةِ الفَلاسِــــــفَةِ، وَيُـعَظمُــــــهُ  سِــــــينا؛ وَالإِشْــــــراقِيينَ أفَْلاطــُــــونَ وَمُهَــــــذبُ حِكْمَــــــتِهِمْ شِــــــهابُ الــــــدِينِ السَــــــهْرَورْدِي الم تَكَلمُــــــونَ عَلَ

ُ
ــــــهُ الم لَ قـَتـَ

هُ أَعْلَمُ بحِالِهِ -واتِ وَالتَصَوفِ الحُكَماءُ وَالصُوفِيةُ، وَألَْفُ الأَوْرادِ الْمُعَظمَةِ لِوَصْلِ الحِرْزِ اليَمانيِ، وَالكُتُبُ النَفِيسَةُ فيِ الدَعَ    .50-وَاللّٰ
  حِكْمَةٌ 

ــــــلَ فيِ تـَــــواريِخِ الفَلاسِــــــفَةِ الأقَْـــــدَمِينَ عَــــــرَفَ أنَـهُــــــمْ كـــــانوُا مُــــــؤْمِنِينَ بِالأَنبِْيـــــاءِ  خالِفَــــــةِ . مَـــــنْ تأََم
ُ
وَأمَّــــــا مــــــا يُـنْسَـــــبُ إِلــَــــيْهِمْ مِـــــنْ العَقائــِــــدِ الم

  :للِشَرعِْ فَـيَحْتَمِلُ وُجُوهاً 
هُماأنَهُ مِنْ سُوءِ فـَهْمِ : أَولهُا ادَ إِلىَ الصُوفِيةِ وَهُمْ برَاءٌ مِنـْ الناقِلِينَ كَما يَـنْسَبُ الحلُُولَ وَالاِتح.  

ــــــــيْسَ مَــــــــذْكُ : ثانيِهــــــــا عــــــــادَ الجُسْــــــــمانيِ لَ
ُ
ــــــــوامِيسِ أَن أنَْبِيــــــــاءَهُمْ لمَْ يَكْفُــــــــوهُمْ التَصْــــــــدِيقُ ِــــــــا كَمــــــــا ذكََــــــــرَ بَـعْضُــــــــهُمْ مِــــــــنْ أَن الم وراً فيِ النَ

لَكُـــــوتِ الأَعْلَـــــى وَالسَـــــعاداتِ العُ الســـــابقَِ 
َ
ـــــوْتِ إِلىَ الم

َ
ـــــذْكُورُ مِنْهـــــا أَن الـــــنـَفْسَ الصـــــالحَِةَ تَـرْتَقِـــــى بَـعْـــــدَ الم

َ
ـــــلَ أَنْ ةِ، بــَـــلْ الم ظْمَـــــى فَـــــلا يَكْفِـــــرُ مُنْكِرُهـــــا قـَبْ

لُغَــــهُ الــــدَعْوَةَ إِليَْهــــا ــــهُ تَ . يُـبـْ ــــنَ عَبّــــاسٍ رَضِــــيَ اللّٰ ــــهِ وَتَـقَــــربَ مِنْــــهُ أَن ابِْ عَــــةِ، ثمُ لَمّــــا كَثُـــــرَ روِايــَــةُ الحــَــدِيثِ فيِ حُرْمَتِ ُتـْ
عــــالىَ عَنْــــهُ كــــانَ يَـقُــــولُ بحَِــــل نِكــــاحِ الم

هُ تَعالىَ عَنْهُ  عَقَدَ الإِجمْاعُ عَلَى أنَهُ حَرامٌ كانَ القَوْلَ بحَِلهِ كُفْراً أَوْ . عَنْ عَلِي رَضِيَ اللّٰ   .51فِسْقاً مُغَلظاً  وكََثِيرٌ مِنْ الصَحابةَِ وَانِْـ
  حِكْمَةٌ 

ــــــــةِ أقَْســــــــا ــــــــى ثَلاثَ ــــــــلُ فَـعَمَلِيــــــــةٌ وَإِلاّ فَـنَظَريِــــــــةٌ، ثمُ العَمَلِيــــــــةُ عَلَ ــــــــةً عَمّــــــــا يَـعْمَ ــــــــدْبِيرِ : مٍ الحِكْمَــــــــةُ إِنْ كانــَــــــتْ باحِثَ ــــــــتْ بتَِ لأَِن مــــــــا إِنْ تَـعَلقَ
ــــــمُ الأَخْــــــلاقِ؛ أَوْ باِلاِجْتِمــــــا  َدَنيِــــــةِ الشَــــــخْصِ الواحِــــــدِ فَعِلْ

ــــــةِ الم ــــــيمِ فَعِلْــــــمُ السِياسَ لَــــــدِ وَالإِقْلِ نِ البـَ نْــــــزلِِ، أَوْ بتَِمَــــــد
َ
ــــــزلٍِ فـَعَــــــدَمُ تـَـــــدْبِيرِ الم وَزادَ . عِ فيِ مَنْ

ـــــوامِيسِ  ـــــدَمَ النَ ـــــالنُبُـوةِ وَالشَـــــريِعَةِ وَيسَُـــــمى عَ ـــــ. 52الفَلاسِـــــفَةُ الْمُسْـــــلِمُونَ قِسْـــــماً رابِعـــــاً هُـــــوَ مـــــا يَـتـَعَلـــــقُ بِ ـــــلَ ثَلاثــَـــةُ أقَْســـــامٍ أمَّ ـــــا إِنْ  : ا النَظَريِـــــةُ فَقِي َِلأ
، أَوْ يَكُــــونُ شَــــرْطاً لِ  لِــــهِ فـَـــالإِلهِٰيةِ شَــــرْطاً لِوُجُــــودِهِ وَتَـعَقـــــلُ كانـَـــتْ باحِثـَـــةً عَمّــــا لا يَكُــــونُ مخُالَطـَـــةُ المــــاد إِذْ يجَـُـــوزُ تَـعَق ، لـِـــهِ فَالريِاضِــــيوُجُــــودِهِ لا لِتـَعَق

ـــــدَها فيِ مـــــادةِ خَشَـــــبٍ أَوْ حَدِيـــــدٍ؛ أَوْ يَ الشَـــــكْ  خْـــــرُوطِ وَنحَْوَهـــــا مِـــــنْ غَـــــيرِْ أَنْ نَـتـَعَق
َ
ُرَبـــــعِ وَالم

ـــــالطَبِيعِي لِ الكُـــــرَوِي وَالم ـــــهِ فَ كُـــــونَ شَـــــرْطاً لِوُجُـــــودِهِ وَتَـعَقلِ
هُمْ مَــــــنْ جَعَلَهــــــا أَرْبَـعَــــــةً وَقــــــالَ  ــــــنـْ قَــــــرَ إِلىَ : وَمِ عْلـُـــــومُ إِنْ اِفْـتـَ

َ
ــــــذِهْنِ فاَلريِاضِــــــي وَإِلاّ فـَـــــالطبَِيعِي، وَإِنْ لمَْ الم ــــــإِنْ تجََــــــردَ عَنْهــــــا فيِ ال  المــــــادةِ فيِ وُجُــــــودِهِ؛ فَ

نْطِــــقُ فَقِيـــــلَ لـَـــيْسَ مِــــنْ الحِكْ : يَـفْتَقِــــرْ 
َ
وْجُــــوداتِ، بــَـــلْ مَـــــةِ فـَـــإِنْ لمَْ يقُارِْـــــا البَتــــةَ فَأَثولُوجِيـّـــاً وَإِلاّ فَالفَلْسَـــــفَةُ الأُولىَ، أَمّــــا الم

َ
لا يَـبْحَــــثُ عَــــنْ حَقـــــائِقِ الم

 مَةٌ لهَا وَقِيلَ مِنْ فُـرُوعِ الإِلهِٰي 53هُوَ مُقَد.  
  حِكْمَةٌ 

ـــــــي أيَـهُمـــــــا أَشْـــــــرَفُ  ـــــــى، وَاِخْتـَلَفُـــــــوا فيِ الريِاضِـــــــي وَالطبَِيعِ ـــــــوَ الأَعْلَ ـــــــى أَن الإِلهٰــِـــــي هُ ـــــــقَ الحُكَمـــــــاءُ عَلَ ـــــــي أَدْنىَ ، وَالْمَشْـــــــهُورُ أَ اتِـفَ ن الطبَِيعِ
ــــالعَكْسِ  ــــةٌ، وَأَ . وَلِكُــــل دَلِيــــلٍ . وَالريِاضِــــي أوَْسَــــطُ، وَقِيــــلَ بِ ــــالإِلهِٰي فيِ التَجَــــردِ عَــــنْ المــــادةِ، وَأَن برَاهِينـَـــهُ قاطِعَ ــــا شَــــرَفُ الريِاضِــــي فَلأِنَــــهُ أَشْــــبَهُ بِ مّــــا أمَّ

، فَإِنـــــهُ باحِـــــثٌ  وَعَوارِضَـــــهُ؛ شَـــــرَفُ الطبَِيعِـــــي أَعْـــــنىَ الكَـــــم ِأَعْـــــنىَ مَبْـــــدَأَ الحَركََـــــةِ وَالسُـــــكُونِ، وَالريِاضَــــــةَ عَـــــنْ العـُــــرْفي دَلائــِــــلَ عَـــــنْ أَمْــــــرٍ جَـــــوْهَرِي وَأَن
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ISLAMIC SCIENCE   FO  
ـــــــهُ فيِ الطبَِيعِـــــــي أُ    بْحُـــــــوثَ عَنْ

َ
ـــــــوَى؛ وَأَن الم ـــــــةٌ وَالأَولَ أقَـْ يـــــــةٍ  الطبَِيعِـــــــي لَميـــــــةٌ، وَالريِاضِـــــــي آنيَِ ـــــــورٍ وَهمِْ ـــــــثِ الريِاضِـــــــي مِـــــــنْ أمُُ ـــــــةٌ بحَْ ـــــــةٌ وَعاممُـــــــورٌ حَقِيقِي

ــــهِ الصِــــبْيانِ فيِ قـُـــدَماءِ الفَلاسِــــفَةِ؛ وَأَن بحَْــــثَ الــــن ـَ راكِــــزِ، وَأَن الريِاضِــــي كــــانَ يَـبْتَــــدِئُ بِ
َ
فْسِ مِــــنْ الطبَِيعِــــي وَهُــــوَ أَشْــــرَفُ مَبْحَــــثٍ بَـعْــــدَ كَالــــدَوائرِِ وَالم

ــــاً، وَقِيــــلَ لا يمُْكِــــنُ الجــَــزْمُ بــِــأَن أَحَــــدَهمُا أفَْضَــــلُ، بــَــلْ كُــــل أفَْضَــــلَ مِــــنْ وَجْــــهٍ، وَأقَــُــولُ أثَُ  الريِاضِــــي أفَْضَــــلُ بَـعْــــدَ مَبْحَــــثِ الربُوُبيِــــةِ، فَــــإِن الغَــــرَضَ : ولُوجِيّ
 ةِ تحَْصِيلُ اليَقِينِ لا الاِخْتِلافاتِ العْترَِضَ مُسْتَظْهِراً هُوَ فِيها عَلَى الجانبِـَينِْ مِنْ العُلُومِ العَقْلِي

ُ
  .54تيِ تَكُونُ الم

  حِكْمَةٌ 
هُمْ مَــــــنْ  هُمْ مَــــــنْ يــُــــدْرجُِ بَـعْضَــــــها فيِ بَـعْــــــضٍ، وَمِــــــنـْ ــــــى أَْــــــاجٍ مخُْتَلِفَــــــةٍ، فَمِــــــنـْ ــــــرُ فيِ تَـوْزيِعِهــــــا العُلَمــــــاءُ فيِ تَـقْسِــــــيمِ العُلــُــــومِ عَلَ فَكــــــانَ . يَكْثُـ

ـــــــنـَفْسِ مالهَـــــــا وَمـــــــا عَلَيْهـــــــاالسَـــــــلَفُ يُسَـــــــمو  ـــــــةِ ال ـــــــهِ، وَلَيـَعْرفُِونـَــــــهُ بمِعَْرفَِ ـــــــمِ التـَفْسِـــــــيرِ . 55نَ عُلـُــــــومَ الشَـــــــريِعَةِ كُلهـــــــا باِلفِقْ ـــــــمَهُ الْمُتَـــــــأَخرُونَ إِلىَ عِلْ فـَقَس
ــــــرُوعِ، وَالتَصَــــــوفِ  عــــــانيَِ وَالبَيــــــانَ عِلْمــــــاً واحِــــــداً وكََــــــذٰلِكَ كــــــانَ قــُــــدَماءُ عُلَمــــــ. وَالحــَــــدِيثِ وَالكَــــــلامِ، وَالأُصُــــــولِ، وَالفُ

َ
ــــــدِيعَ وَالم ــــــدونَ البَ اءِ الأَدَبِ ليَـُعُ

ـــــلُ ((وَتبَِعَـــــهُ الزَمخَْشَـــــريِ فيِ  56))الكِتـــــابِ ((يسَُـــــمونهَُ البَلاغَـــــةَ وَالعُـــــرْفَ وَالنَحْـــــوَ عِلْمـــــاً واحِـــــداً كَمـــــا فـَعَـــــلَ سِـــــيبـَوَيْهِ فيِ  ـــــذٰلِكَ الحـــــالُ . 57))الْمُفَص وكََ
ـــــــ ـــــــهُ تَعـــــــالىَ فيِ عُلُ ُسَـــــــببُ فيِ الإِدْراجِ هُـــــــوَ الاِخْتِصـــــــارُ وَالضَـــــــبْطُ . ومِ الفَلاسِـــــــفَةِ كَمـــــــا نُشِـــــــيرُ إِليَْهـــــــا فيِ مَواضِـــــــعِها إِنْ شـــــــاءَ اللّٰ

وَفيِ التـَوْزيِـــــــعِ . ثمُ الم
  .اِهْتِمامٌ لبِـَعْضِ الطبَائِعِ بَـعْضُ الأنَْواعِ وَلِكُل وِجْهَةٍ هُوَ مُوَليها

  البحثخلاصة 
فكلاهمــــا يســــعى لفهــــم الحقــــائق العلميــــة . يوضــــح القــــرآن الكــــريم والســــنة النبويــــة توافقًــــا بــــين العلــــم الــــديني والعلــــم الفلســــفي: التوافــــق .1

 .يمكن أن تلعب العلوم الفلسفية دوراً في تفسير وفهم القرآن والسنة من منظور فلسفي. والروحية
ـــــي .2 ـــــبر الاســـــتدلال العقلـــــي أد: الاســـــتدلال العقل ـــــوم الفلســـــفية والشـــــرعيةيعت يمكـــــن اســـــتخدام العقـــــل والمنطـــــق في . اة مشـــــتركة بـــــين العل

 .تحليل وتفسير الأدلة الدينية والفلسفية للوصول إلى المعرفة
يمكــــــن . يمكــــــن أن تســــــتفيد العلــــــوم الفلســــــفية مــــــن القــــــرآن والســــــنة كمصــــــدر للمعرفــــــة والحكمــــــة: الاســــــتدلال مــــــن القــــــرآن والســــــنة .3

 .ر الفلسفية لتوضيح وتفسير الآيات القرآنية والأحاديث النبويةاستخدام المفاهيم والأفكا
ـــــل النقـــــدي .4 ـــــة والأخلاقيـــــة بشـــــكل : التحلي يمكـــــن أن يســـــهم النقـــــد الفلســـــفي في فهـــــم أعمـــــق للقـــــرآن والســـــنة وتحليـــــل القضـــــايا الديني

 .ا بشكل أعمقيمكن استخدام الأدوات الفلسفية لتحليل الأفكار والمفاهيم الدينية وفهم معانيه. منهجي ومنطقي
ــــــادل والفــــــتح اــــــال للتفاعــــــل : الحــــــوار المثمــــــر .5 يمكــــــن أن يكــــــون الحــــــوار بــــــين العلــــــوم الفلســــــفية والشــــــرعية بنــــــاءًا علــــــى الاحــــــترام المتب

يمكــــــن للفلاســــــفة المســــــلمين والعلمــــــاء الشــــــرعيين أن يســــــتفيدوا مــــــن منــــــاهج بعضــــــهما الــــــبعض ويثريــــــوا فهمهــــــم . والتبــــــادل الفكــــــري
 .ية والفلسفيةالمتبادل للحقائق الدين

يمكــــــن للفلســــــفة أن تســــــاهم في توضــــــيح . يمكــــــن أن تســــــهم العلــــــوم الفلســــــفية والشــــــرعية في إثــــــراء بعضــــــها الــــــبعض: الإثــــــراء المتبــــــادل .6
 .وتبسيط المفاهيم الدينية وتحليلها بشكل منهجي، بينما يمكن للشرعية أن تعزز الفلسفة بأسسها الأخلاقية والروحية

                                                 
  .أيضا ۔ 54

- ،التلويح علی التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه،مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بالأزهر)ه٧٩٢: ت(التفتازاني،سعد الدين مسعود بن عمر  ۔ 55
  .١٨،ص١م،ج١٩٥٧مصر،عام 

  .م١٩٨٨القاهرة،عام -الخانجيعبد السلام محمد هارون،مكتبة / ،الكتاب،تحقيق)ه١٨٠: ت(عمرو بن عثمان قنبر الحارثي  سيبويه ۔  56
-علي بو ملحم،مكتبة الهلال. د/ ،المفصل في صنعة الإعراب،تحقيق)ه٥٣٨: ت(جار االله الزمخشري،أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد  ۔  57

  .م١٩٩٣،عام ١بيروت،ط
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ISLAMIC SCIENCE   FO  
يمكــــــن أن تســــــهم العلــــــوم الفلســــــفية في تطــــــوير . ن والســــــنة التفكــــــير النقــــــدي والبحــــــث عــــــن المعرفــــــةيشــــــجع القــــــرآ: التفكــــــير النقــــــدي .7  

 .التفكير النقدي لدى الفرد وفهم أسس المنطق والاستدلال العقلي
ـــــا وتعـــــاملاً مرنــًـــا: التعامـــــل مـــــع التحـــــديات المعاصـــــرة .8 ـــــوم . يواجـــــه اتمـــــع المســـــلم تحـــــديات معاصـــــرة تتطلـــــب تفكـــــيراً عميقً يمكـــــن للعل

ــــــــة أو ا ــــــــه المســــــــلمين في مواجهــــــــة هــــــــذه التحــــــــديات، ســــــــواء كانــــــــت في اــــــــالات الأخلاقي ــــــــا لتوجي لفلســــــــفية والشــــــــرعية العمــــــــل معً
 .الاجتماعية أو العلمية


